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 

 
 

 
تمثل نماذج الكتب والمؤلفات التي تم اختيارها كافة التوجهات والتيارات التـي 

فقد نـتج عـن التلاقـي الحـضاري بـين حـضارة . مرت بالأمة خلال القرنين الماضيين
ن الشرق التي كانت في مرحلة الأفول وحضارة الغـرب الناهـضة، واتجـاه الكثـير مـ

ٌأبناء الشرق إلى أوربا للتعليم والاقتداء، حدث قدر من رد الفعل الذي اختلـف مـن  ْ َ

 . مفكر لآخر

ويمثل الاتجاه الأول الدكتور زكى نجيب محمود الذي دعا إلى وجـوب الأخـذ 
ــه  ــت إلي ــا انته ــل م ــشرق إلى مث ــي بال ــا تنته ــاصرة لعله ــة المع ــة الأوربي ــروح الثقاف ب

ًالعلمية التي تأثر بها في إنجلترا وانبهر بها انبهارا شديدابأصحابها، وإلى التجريدية  ً . 

واتجاه آخر مثله الدكتور على سـامي النـشار الـذي رأى العلـة في ضرورة إعـادة 
اكتشاف مناهج البحث عند مفكـري المـسلمين الـذي يمثـل أخـذ المـسلمين بـالمنهج 

 الحـضارات إتبـاعهم من العلمي في بنائهم الحضاري وأنهم لم يكونوا عالة على سابقي
َّوأكـد في هـذا المجـال مـا أضـافه المـسلمون مـن . الأوربية القديمة وبخاصة اليونانية

فلسفة خاصة بهم قام بها الذين اهتموا بأصول الفقه بـدءا بـابن عبـاس الـذي وضـع 
ــشافعي، وكــذلك  ــال ال ــه الكثــيرون مــن أمث ــرز في ــم ب الفكــرة الأولى لهــذا العلــم، ث

 . لكلام، وهو في عمومه ميزهم عن أتباع أرسطو وفلسفتهالمشتغلون بعلم ا

ثم كان مثال آخـر لتيـار فلـسفي أيـديولوجي بـرز في العـالم العـربي والإسـلامي 
منتصف القرن العشرين وهو التيار الماركسي الذي تـزامن مـع نمـو التيـار الـشيوعي 

الفلــسفة النزعــات الماديــة في «وتمكنــه مــن الــسلطة خــلال هــذه الحقبــة وكــان كتــاب 
 للدكتور حسين مروة هـو الـداعي لإلقـاء الـضوء عـلى هـذا التيـار الـذي »الإسلامية
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االله العـروى  شاركه فيه الكثيرون من أمثال الدكتور محمود إسماعيل والـدكتور عبـد
 . والطيب تزيني وغيرهم

معالم الخطاب الماركـسي «حسين مروة من خلال مؤلفه الذي اخترناه . وطرح د
 الـذي يعتمـد كـما ذكـر عـلى منهجيـة علميـة تختلـف عـن »اث الإسـلاميفي فهم التر

النظرة المتوارثة التي انحـصرت في النظـرات المثاليـة الميتافيزيقيـة التـي تحكمهـا رؤيـة 
 .أحادية الجانب للمنجزات الفكرية في إطار استقلالية مطلقة عن أحداث التاريخ

ن كـشف العلاقـة الواقعيـة  وأشار إلى أن هذه النظرة الموروثة ظلـت قـاصرة عـ
الموضوعية غير المباشرة بين القوانين الداخلية لعملية الإنجاز الفكري وبين القوانين 
العامة لحركة الواقع الاجتماعي ولهذا رأى المؤلف أنه قد نـتج عـن ذلـك بقـاء تـاريخ 
الفكــر العــربي الإســلامي تاريخــا ذاتيــا ســكونيا أو لا تــاريخ لقطــع صــلته بجــذوره 

 . ماعية أي بتاريخه الحقيقي الموضوعيالاجت

والمــنهج الواجــب أتباعــه في نظــر المؤلــف هــو أن المــنهج التــاريخي الــذي تمثلــه 
ــل الــتراث في حركتــه التاريخيــة  ــادر وحــده عــلى تحلي ــائع الاجتماعيــة هــو الق الوق
واستيعاب قيمة النسبية وتحديد ما لا يزال يحتفظ منهـا بـضرورة بقائـه وحـضوره في 

شاهد على أصالة العلاقة الموضوعية بـين العنـاصر التقدميـة والديمقراطيـة عصرنا ك
 . من تراثنا الثقافي وبين نفس العناصر من ثقافتنا القومية في الحاضر

وكــرد فعــل للتيــارات التــي مثلتهــا المؤلفــات والكتــب الــسابقة صــدرت كتــب 
 وفى ظـل عقليـة لمفكرين أكثر اقترابا من التراث الإسـلامي وقناعـة بـضرورة إحيائـه

معاصرة تعي ما ينبغي استيعابه منه وعـدم الانـدفاع وراء إتبـاع الحـضارة الغربيـة أو 
 . الشك في مكانة هذا التراث

الحميـد أبـو   للدكتور عبد»أزمة العقل المسلم«ومن أهم الكتب لهذا التيار كتاب 
مناهجه سليمان الذي جدد فيه ضرورة الإعلاء من شأن الفكر وإن استوجب إصلاح 
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وبدا من خلال تقديم الكتاب الذي كتبـه الـدكتور طـه جـابر علـواني التركيـز عـلى أن 
النقطة الصحيحة في عملية التغيير يجب أن تبدأ بـالفكر فهـو الكفيـل بتغيـير كـل شيء 

ثم كان تركيز الكتاب على أن العقيدة . بدءا بالواقع الاجتماعي لا كما يقول الماركسيون
 في بنــاء الفكــر وتكــوين ثقافــة الفــرد، فهــي دافــع الفــرد إلى البنــاء الإســلامية لهــا أثــر

فـذكر المؤلـف أن منطلـق الأصـالة المعـاصرة . الحضاري وتحقيق واجب الاسـتخلاف
يضم إلى دفتيه أمرين لابد من جمعهما إذا شئنا الإصـلاح والـتمكن والريـادة الإنـسانية 

 . لبناءة والتفوق الفكري الفعالالحضارية هذان الأمران هما دفع الرؤية العقيدية ا

وخلص المؤلف إلى القول بأن العقيدة الصحيحة إذا سرت في شرايين أصحابها 
وتمثلت في واقعهم ومجتمعهم، لم يكن هنـاك انفـصام بـين القيـادة الـسياسية والقيـادة 

 . الفكرية لأن القيادتين تعملان في محيط واحد ولأجل مجتمع واحد وأمة واحدة

يدة التي يأمل المؤلـف أن تـسرى في مجتمعاتنـا وواقـع حياتنـا توجـب وهذه العق
على مفكري الأمة وعلمائها ومثقفيها أن يركزوا عزمهم وأنظارهم أولا على إصـلاح 

 الرؤيـة أمـام أبنـاء الأمـة ورجالاتهـا وقادتهـا وعنـد ذلـك سـوف تتـولى ةالفكر وتجلي
ة هادئة نـشر الـشراع ورفـع  وفى لمح خاطف وطاق»بإذن االله«صفوف الأمة وجموعها 

 . البناء والانطلاق نحو أفاق التقدم والارتقاء

فلـسفة «بـن نبـي الـذي جـاء في كتـاب  وهناك نموذج آخر قدمـه المفكـر مالـك
 للــدكتور ســليمان الخطيــب فعــلى الــرغم مــن اتفــاق »بــن نبــي الحــضارة عنــد مالــك

بن نبي مع ابن خلدون في تسلسل البنـاء الحـضاري مـن صـعود إلى القمـة ثـم  مالك
الانحدار والأفول، إلا أنه خالف ابن خلدون في عدم إمكانية أي بناء حضاري عـلى 

فهـذا الاتجـاه إلى الحتميـة الـذي رآه ابـن خلـدون لم يلـق . استعادة مكانته مرة أخـرى
لك لأن هذه الحضارة بما تملـك مـن استحسان مالك فيما يخص الحضارة الإسلامية ذ

أسس عقيدية وإيمانية قادرة على تجديد حركتها واستعادة كيانها رغم كافة التحديات 
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 .ورغم كافة ألوان الاختراق التي يتعرض لها العالم الإسلامي

َّ وتضمن الكتاب تأكيد مالك َ بن نبي عـلى أن المفهـوم الإسـلامي للحـضارة لا  َ
خلاقية والروحيـة فحـسب وإنـما يـضع الإسـلام الإنـسان في يعتمد على الجوانب الأ

حركة دائمة مع كل المتغيرات الكونيـة التـي سـخرها االله للإنـسان ويـدعوه إلى بـذل 
الجهد وإعمال كل حواسه في حركـة الكـون مـن أجـل عـمارة الحيـاة، وبـذلك تـصبح 

لمــستويات ٍالحركــة الحــضارية شــاملة مــن إيــمان وتلــق عــن االله ســبحانه وعــلى كافــة ا
 . الحضارية الإيمانية والأخلاقية والطبيعية

راع الفكري في البلاد ـالص«واستكمل مالك أفكاره في كتابين آخرين الأول هو 
ً معتبرا دور الاستعمار في موقفـه مـن الأفكـار والمفكـرين في هـذه البلـدان »المستعمرة

 بداية لمقاومة حقيقية بالدور التخريبي حيث يسعى إلى تشويه هذه الأفكار باعتبارها
لنفوذه ووجوده وهو بهـذا يؤكـد أن حركـة التـاريخ تحركهـا الأفكـار التـي تـسهم في 
ِّإيقاظ الشعوب وتنبئها إلى حقوقها، واعتبر الدور الفكري جهادا في سبيل التخلص  َ ُ

 . من الاستعمار وإحياء الشعوب

يه اخـتلال الأفكـار في  أبرز ف»مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي«وكتابه الثاني 
العالم العربي والإسلامي وبالتالي ضلت الأمـة عـن التعبـير عـن ذاتهـا، وجنحـت إلى 
تبديد ثرواتها ومكاناتها فمالت إلى النقل عن غيرها وتخلت عن صياغة فكرية تؤهلها 

 . للنهوض الحضاري

 روعات نهضوية وقيامـوذكر أنه على الرغم من طرح العديد من الصياغات لمش
جمعيــات وأحــزاب وحركــات عــلى أســاس هــذه المــشروعات إلا أنهــا انتهــت مؤقتــا 
بالفشل لعوامل خارجية وداخلية وفقدان القيادة المؤهلة وتلي ذلك مرحلـة انحـسار 
مازلنا نعيش معالمها وانغمسنا في مشاريع قطرية وطنية، وفشلنا في طـرح نظـرة كليـة 

 . اتأو جماعية متسقة وشاملة وغرقنا في الثانوي
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وخلص إلى أن أهمية الأفكـار في النهـوض الحـضاري تكمـن مـن خـلال قـراءة 
العلاقة بين الفكر والحراك الاجتماعي، وحول علاقة الوسائل التي يملكها المجتمـع 
بالغايات التي حددها هدفا له، وهو ما يمكن أن نعثر عليه من خلال تفعيل الأفكار 

بـشكل مالـك الـذي جمـع فيـه  ) النهـضةشروط:( ثم كان كتابهذات البعد الحضاري
 .  من هذه الأفكاراكثيرشامل 

ً فكـان معـبرا »فلسفة العلوم بنظـرة إسـلامية«أما كتاب الدكتور أحمد فؤاد باشا  ِّ ُ
ًعــن تيــار آخــر يــرى ضرورة صــبغ كافــة العلــوم بالــصبغة الإســلامية فكــرا ومنهجــا  ً

 .  الإسلاميبحيث تسمح بتلاقي العلم والدين كما هو في أصل المنهج

َّوعبر المؤلف عن القـائلين بـأن الثقافـة في أمتنـا العربيـة والإسـلامية يمكنهـا أن  َ
تقــدم مــا هــو أكثــر مــن مجمــوع عناصرهــا الماديــة والفكريــة إذا مــا امتزجــت بتعــاليم 

 السامية بحيث يصبح مـا يـضمره المثقـف في نفـسه مـن تلـك هالإسلام الحنيف وقيم
ًحو حياة عصرية منسجما مع هويته الإسـلامية، وتمكنـه مـن القيم والتعاليم وأفعاله ن

المشاركة في الإبداع الحضاري بنصيب يتناسب مع مجد أمته ومكانتها في تاريخ العلم 
 . والحضارة

الحميد   الفلسفة والوسائل للدكتور عبد-أما كتاب نظرية الإسلام الاقتصادية 
عنـوان الاقتـصاد الإسـلامي، أبو سليمان فهـو مـن أوائـل الكتـب التـي كتبـت تحـت 

ويطرح نظرية اقتصادية إسلامية وفلـسفتها، ويـشير إلي سياسـات اقتـصادية متعلقـة 
ــع ــاج والتوزي ــز . بالإنت ــاب يتمي ــاج والكت ــه نت ــة بكون ــالعلوم والثقاف ــف ب ــام المؤل إلم

َّوبـين المؤلـف في كتابـه . ،من ناحية أخريوالثقافات المعاصرة ، من ناحيةالإسلامية  َ
رتبـــاط بـــين التطبيـــق الاقتـــصادي وفهـــم فلـــسفته وأن أدوات الإســـلام مـــدى الا

َّالاقتصادية تفعل في إطار تفعيـل فلـسفة الإسـلام الاقتـصادية ونظامـه الاقتـصادي َ ُ .
وتناول المؤلف قضية العدالة والإنتاج ووسائله ونظام المواريث في الإسلام وموقف 
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 العديـد مـن جوانـب الاقتـصاد في وقارن بين. الإسلام من عوامل الإنتاج وتوزيعها
 . رأي الفلسفة الإسلامية والفكر الغربي أو ما أسماه بالمجتمع الحديث

 والحميـد كـردي فهـ أما كتاب نظرية المعرفـة بـين القـرآن والفلـسفة لـراجح عبـد
عبارة عن رسالة دكتوراه حصل عليها الباحث من كلية أصول الدين وتتناول المعرفـة 

َّليقين، وركز الباحث علي الشك المنهجي كطريق مـن الـشك إلي بين مذاهب الشك وا
. اليقين وخصوصا عند الغزالي وديكارت، ثم مذاهب اليقين من العقلية إلي التجريبية

ًثم موقف القرآن الكريم من مذاهب الشك واليقين مـع تقيـيم المـنهج الـشكي طريقـا 

 .ئص الحل القرآنيلليقين والفرق بينه وبين القرآن في بناء اليقين وخصا

***** 
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 

 

»« 
 

 
 

 
 

  ،زكى نجيب محمود، نحو فلسفة علمية، مكتبـة الأنجلـو المـصرية، القـاهرة
 . صفحة٣٦٨م، ١٩٨٠م، الطبعة الثانية ١٩٥٨الطبعة الأولى 

  م، ١٩٥٨ يوليـو سـنة ٢٤قدم المؤلف للطبعة الأولى من هذا الكتاب بتاريخ
 م ١٩٦١ونال عنه جائزة الدولة التشجيعية عام 

 ِولد د م بقريـة ميـت الخـولي ١٩٠٥ زكى نجيب محمـود في أول فبرايـر عـام .ُ
قـضى . م١٩٩٣ُاالله بمحافظة دمياط، وتوفى بالقاهرة في التاسع من سبتمبر عـام  عبد

مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي بالخرطوم بالسودان حيث كان يعمل والده، أما 
سـة المعلمـين العليـا بالقـاهرة َّالدراسة الجامعية فكانت في مصر، حيث تخـرج في مدر

 .١٩٣٠عام 

عن حياته خلال سنوات ما بعـد » قصة عقل«يقول زكى نجيب محمود في كتابه 
تخــرج صــاحبنا مــن مدرســة المعلمــين العليــا، وبــدأ حيــاة التــدريس ) ١٩٣٠(أعـوام 

أما الخط الثاني فهو الإقبـال الـشديد عـلى : ليجعلها أحد خطين متوازيين سار عليهما
 الحيـاة الثقافيـة متابعـة كـادت ألا تـترك كتابـا أو مقالـة ممـا كـان يكتـب أعـلام متابعة

الحركة الفكرية والأدبية في مصر، ومعها متابعـة أخـرى لم تكـن شـاملة لمـا يـصدر في 
 من نتاج ثقافي آخر، وقد ذهب في بعثة إلى - وإنجلترا على وجه الخصوص -أوروبا 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

لفلـسفة، وكانـت الفـترة منـذ تخرجـه حتـى  في الندن للحصول على درجة الـدكتوراه
م، فترة مليئة بالنشاط الفكري، خاصة ما ارتبط بمجلة ١٩٤٤نجلترا عام إسفره إلى 

كقصة الفلسفة «الرسالة ولجنة التأليف والترجمة والنشر، وتأليف العديد من الكتب 
قــصة الأدب في «و) ١٩٣٦جــزءان (، وقــصة الفلــسفة الحديثــة )١٩٣٥(» اليونانيــة

ً، وأيـضا )١٩٤٨وجـزء رابـع ١٩٤٥، وجـزء ثـان وثالـث ١٩٤٣جـزء أول (» عالمال
  .»)...١٩٤٥(» فنون الأدب«تعريب 

 في الفلسفة من جامعـة لنـدن الدكتوراهزكى نجيب محمود على درجة . حصل د
ًم ثم عاد إلى مصر وعين مدرسا للفلسفة بكليـة الآداب جامعـة القـاهرة، ١٩٤٧عام  ُ

ًعي إلى أن عين أستاذوترقى في السلم الجام وقد حدد لنـا . ١٩٦٥ غير متفرغ في عام اُ
أن » قصة عقل«ه الفكري منذ عودته بعد البعثة الدراسية فذكر في كتابه ءهويته وانتما

فكره حين عاد إلى مـصر كـان قـد تبلـور في شـعبتين إحـداهما وجـوب الأخـذ بـروح 
 ةما انتهت بأصحابها إليـه في مكانـالثقافة الأوروبية المعاصرة لعلها تنتهي بنا إلى مثل 

تشبه التقديس، والثانية وجوب الدعوة إلى التجريدية العلمية، لأنها إذا كانـت مجـرد 
اتجاه فلسفي هنـاك، فهـي بالنـسبة للأمـة العربيـة ضروريـة، إذ مـن شـأنها أن تـضبط 

ًاللفظ في مجال التفكير العلمي ضبطا صارما وهو ما أظننا في أشد الحاجة إليه ً. 

زكى نجيب محمود وانبهاره الشديد بالنزعة التجريبية . وهنا ننبه إلى مدى تأثر د
 و) ١٧٠٤ - ١٦٣٢( Loke »جـون لـوك«نجلترا، والتي كان من أبـرز ممثليهـا إفي 

جـــون «و) ١٧٧٦- ١٧١١ (»دافيـــدهيوم«و) ١٧٥٣ -١٦٨٥(» جـــورج بـــاركلي«
ــل ــيتورات م ــشر)١٨٧٣ - ١٨٠٦ (»س ــسوفنَّ، وت ــذه النزب فيل ــا ا ه ــدث م ــة أح ع

 Logical empiricisms وصلت إليه في القرن العشرين باسم الوضعية المنطقية
وهـى فلـسفة علميـة ، Logical Neapositivism أو الوضعية المحدثة المنطقية

ــل المنطقــي للغــة العلــماء ولغــة  ــة، تحقيقــا للدقــة والتحلي ًتعــول أساســا عــلى التجرب
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ة، وليس للعقل مـن عمـل إلا مجـرد تنـسيق ُالحديث، وتعدها المصدر الوحيد للمعرف
ًمعطياتها وتنظيمها، وقد تفهم هذه الفلـسفة أحيانـا عـلى أنهـا الفلـسفة التـي أثمـرت  ُْ

بتحولهــا إلى دراســة تحليليــة منطقيــة للغــة العلــم  Analyjticalالفلــسفة التحليليــة 
ًلتحقيــق وحــدة مــشتركة بــين فــروع العلــوم المختلفــة، وكــان واضــحا أن الوضــعية 

، الـذي نـشرته »المانيفـستو«المنطقية تستند في أصولها إلى منشور الفلسفة الأشـهر، أو 
، وأنهـا »العالم بنظـرة علميـة«م بعنوان ١٩٢٩إحدى جماعات الفلسفة الوضعية سنة 

تناهض الفلسفات الميتافيزيقية جميعها بدعوى أنهـا تبحـث في موضـوعات لا معنـى 
ًبرة ولا يمكن التحقق من صدقها عمليا، ومـن لها، طالما أنها موضوعات تتجاوز الخ

 .ثم وصفتها بأنها سفسطة وسراب

ولعل في هذا الذي أشرنا إليه بإيجاز شديد ما يوضح إلحاح فيلـسوفنا العـربي في 
الدعوى إلى المذهب الذي يبشر به، وإصراره على الترغيب في الانفتاح عـلى حـضارة 

بـه الفلـسفية أو في مؤلفاتـه التـي يغلـب ً هـذا واضـحا سـواء في كتنرىالغرب، وإننا 
عليها أنها تعالج موضوعات أدبية، وذلك على النحو الذي نجده على سبيل المثال لا 

المعقـول «، » موقـف في الميتافيزيقـا«، خرافة الميتافيزيقا »المنطق الوضعي«الحصر، في 
برتراند «، »ديفيد هيوم«، »تجديد الفكر العربي«، »شروق من الغرب«، »واللامعقول

ــل ــة«، »رس ــرة علمي ــسفة بنظ ــل، »الفل ــد« لبرتراندرس ــسفة النق ــا في «، »في فل ثقافتن
 .إلخ.... ،»نحو فلسفة علمية«، » حياة الفكر في العالم الجديد«، »مواجهة العصر

كــان الفيلــسوف الكبــير في دعوتــه التنويريــة إلى التجديــد، وتأكيــده عــلى تحقيــق 
ًده بدرجة أكبر في حضارة الغرب، يهتم اهتمامـا كبـيرا الاستفادة من الآخر المتمثل عن ً

بالترجمة من حيث هي ضرورة حضارية تعنى التواصل بين الأجيال وإقامة الجـسور 
للتفاعل بين الثقافات، كما أنـه أنفـق الكثـير مـن جهـده في البحـث عـن حـل لمـشكلة 

عـالج في كتابـه ، و»فلسفة عربيـة«الأصالة والمعاصرة، واجتهد في الدعوة إلى صياغة 
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 - بكل أسف - فكرة المزج بين الثقافة العربية والثقافة الغربية، لكنه »الشرق الفنان«
لم يستطع أن يتخلص من المعوقات التي حالت دون تحقيق ذلك عـلى النحـو الأمثـل 

ولم يمنعه انتماؤه الشديد للعرب وثقافته من الاعتراف بتقصيره في حق . الذي ينشده
ً دراســة وبحثــا وتحلــيلا ونقــدا، وســجل هــذا الاعــتراف والتقــصير اث العــربيالــتر ً

فقـال عـن نفـسه ) ١٩٧١(» تجديد الفكـر العـربي«بشجاعة وصراحة في مقدمة كتابه 
 : بضمير الغائب

لم تكن قد أتيحـت لكاتـب هـذه الـصفحات في معظـم أعوامـه الماضـية فرصـة «
 مهـل، فهـو واحـد مـن طويلة الأمد، تمكنه من مطالعـة صـحائف تراثنـا العـربي عـلى

 - قـديم أو جديـد -ألوف المثقفين العرب، الذين فتحت عيـونهم عـلى فكـر أوروبي 
حتى سبقت إلى خواطرهم ظنون بأن ذلك هو الفكر الإنساني الـذي لا فكـر سـواه، 

ولثبات هذه الحال مع كاتب هـذه الـصفحات ... ُلأن عيونهم لم تفتح على غيره لتراه
فكر الأوروبي دراسته وهـو طالـب، والفكـر الأوروبي تدريـسه ال: عوامًأعواما بعد أ

وهو أستاذ، والفكر الأوروبي مـسلاته كلـما أراد التـسلية في أوقـات الفـراغ، وكانـت 
ــاثرة،  ــه إلا أصــداء مفككــة متن أســماء الأعــلام والمــذاهب في الــتراث العــربي لا تجيئ

  .»..كالأشباح الغامضة يلمحها وهى طافية على أسطر الكاتبين

 بعـد أن فـات أوانـه أو - كاتب هـذه الـصفحات -استيقظ صاحبنا «: ثم يقول
ّأوشك، فإذا هو يحس الحيرة تؤرقه، فطفق في بـضعة الأعـوام الأخـيرة يـزدرد تـراث 

ّ العجـلان كأنـه سـائح مـر بمدينـة بـاريس، ولـيس بـين يديـه إلا يومـان، دأبائه ازدرا
وفر، فراح يعدو من غرفة إلى غرفة، يلقى رة اللولابد له خلالهما أن يريح ضميره بزيا

بالنظرات العجلي هنا وهناك، ليكتمل لـه شيء مـن الـزاد قبـل الرحيـل، هكـذا أخـذ 
ً يعـب صـحائف الـتراث عبـا سريعـا، والـسؤال مـلء سـمعه - وما يـزال -صاحبنا  ّ ّ

 بحيـث  ؟ّوبصره كيف السبيل إلى ثقافة موحدة متسقة يعيشها مثقف حي في عصرنا
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 .ها المنقول والأصيل في نظرة واحدة ؟مج فييند

تجديـد الفكـر «ويعترف فيلسوف العرب المعـاصر بالحقيقـة المـرة في ثنايـا كتابـه 
 نحن المشتغلين بالفلسفة في الجامعات العربيـة -الحق أننا «:  بقوله٢٧٣ ص »العربي

 قــد انــصرفنا في معظــم الحــالات إلى الدراســات الأكاديميــة التــي نعــرض بهــا -
ات ومذاهب، عرضا هو أقرب إلى التاريخ، منه إلى التكوين الجديد المبتكر، وضوعم

ً كاشفا عما هو مـضمر في نفوسـنا مـن - كما قلت -تكوينا يجيء ... لقضايانا الفكرية

ُمبادئ ومثل، ومن ثم كانت لنا في الفلسفة مؤلفات عربيـة، لكـن لم يكـن لنـا فلـسفة 
  .»....رها مداعربية، نجرى على فلكها، وندور حول

 حتـى -ولعلنا نلاحظ من هذا النص أن فيلسوف الوضـعية المنطقيـة لم يـستطع 
ً أن يتخلص تماما من أيديولوجيته الفلـسفية، فهـو لا -ّبعد أن استيقظ وأرقته الحيرة 
 ربما على غـرار مـا بـدا لـه كنمـوذج في الفلـسفة »عربية«زال يدعو إلى تأسيس فلسفة 

 »الـدين«، ولـيس »القوميـة« في اعتماده - فيما نرى -هنا ور الأوروبية، ويكمن القص
وليتـه فطـن إلى أن المـنهج الإسـلامي بـشموليته .. ًأساسا لصياغة فلسفية«الإسلام (

وعالميته ومقدرته على فهم حقائق الكـون والحيـاة، هـو مـا يجـب أن يكـون الأسـاس 
ينـدمج فيهـا ة، ّثقافـة موحـدة منـسق«الذي يقـوم عليـه أي إصـلاح منـشود في كنـف 

فلقد جـاءت دعوتـه إلى الأخـذ الـصارم بالنظريـة » المنقول والأصيل في نظرة واحدة
مجال التفكير : ّالعلمية التجريبية لتكون بمثابة حد فاصل بين مجالين في حياة الإنسان

العلمي بكل تعريفاته، ومجـال الحيـاة الوجدانيـة بـشتى جوانبهـا، فـما يـصلح لهـذا لا 
واتخــذ مـن الفكــر . نهما مواقــف ومعـايير للــرفض أو القبـوليـصلح لـذلك فلكــل مـ

ًالغربي نموذجـا تـستند إليـه دعوتـه إلى تجديـد الفكـر العـربي مـن خـلال الحـوار بـين 
الحضارات، وقام من جانبه بترجمة العديد من الكتب المؤثرة في الثقافة الغربيـة، مثـل 

ــة« ــسفة الغربي ــاريخ الفل ــضارة ل» ت ــصة الح ــل، وق ــد رس ــي لبرتران ــر الأمريك   لمفك
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، ومجموعـة »جـون ديـوي«للفيلـسوف الأمريكـي » المنطق«، وكتاب »ول ديورانت«
مــن محــاورات أفلاطــون، ولعلــه بهــذا كــان يعــترف بــدور الترجمــة في تغذيــة أفكــاره 
التنويرية على غرار ما حدث في عصر النهضة الأوروبية الحديثة، وما حدث من قبـل 

، مع ملاحظة حرصه على انتقاء ما يترجمه مـن كتـب عند المسلمين في العصر العباسي
ِّتروج لأيديولوجيته وفلسفته الخاص  التي صرح بها في كثـير مـن مؤلفاتـه، وخاصـة ةُ

 .»حصاد السنين«كتابه الأخير 

نحـو فلـسفة «عند زكـى نجيـب محمـود في كتابـه  Scientism الترجمة العلمية
 .» علمية

ً مقدمة هذا الكتـاب أنـه قـصد قـصدا حرص فيلسوفنا العربي على أن يسجل في
ً أيديولوجيته وأدواتها وغاياتها، موضحا أنه من خلاله أن يعرض بالتفصيل لأسانيد

يريد من فلسفة العلمية أن تعنى أول ما تعنى بتحليل قضايا العلـوم، وأن تلتـزم دقـة 
ًتشبه دقـة العلـماء في اسـتخدامهم لرمـوزهم، معتقـدا بإمكانيـة الحـصول عـلى نتـائج 

سـفة أنهـم وهـو يعيـب عـلى الفلا.. خطيرة بعيدة المدى من هذا التحليل وهذه الدقة
على » جوهر«و» وفضيلة» «وفكر» «عقل«يلقون في مجرى حديثهم بكلمات من قبيل 

إننا نحن التجريبيون العلميون لعلى «: أنها ليست في حاجة إلى تحديد معانيها، ويقول
نْ هو إلا غموض في إ» بمشكلات فلسفية«يقين بأن ما قد جرى العرف على تسميته 

لو استقام لهذه الرموز طريق استخدامها، لتبخرت تلـك استخدام الرموز اللفظية، و
 .المشكلات في الهواء وزالت

القـسم الأول بـسط في فـصوله الـسبعة : َّوقد قسم المؤلف هذا الكتـاب قـسمين
بعض الأسس العامة التي منها تتكون وجهة النظـر الفلـسفية التـي يعتنقهـا ويـدافع 

طائفـة مـن مـشكلات الفلـسفة عنها، والقـسم الآخـر بفـصوله الخمـسة عـرض فيـه 
إذا مـا صـببنا «ًالتقليدية عرضا أعاد به النظر إلى ما كان يقال فيها، ثم ماذا تصير إليـه 
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، وجعل المؤلف غايته الرئيسية من هـذا الكتـاب هـي » عليها ضوء التحليل الحديث
 باتجاه فكرى أراده له، أكثر ممـا يخـرج بموضـوعات مفـصلة مـستوفية هأن يخرج قارئ

 . ما يمكن أن يقال فيها من ضروب الرأيلكل

ًوإن شئنا مزيدا مـن الإيـضاح للأسـس العامـة التـي تتكـون منهـا فلـسفة زكـى 
نجيب محمود كما عرضها في القـسم الأول مـن الكتـاب فإننـا نـوجز بعـض مـا أراده 

 : الكاتب فيما يلي

ًدعوى فيلسوفنا أن الفلـسفة ينبغـي أن تكـون تحلـيلا صرفـا لقـضايا العلـم  -١

بصفة خاصة حتى تستطيع مسايرته في قضاياه، وهـذا هـو طـابع الفلـسفة التجريبيـة 
َالتــي أنــشأت وطــورت مــا يــسمى » جماعــة فينــا«العلميــة المعــاصرة الــذي نــراه عنــد  ْ َ

بالوضعية المنطقية، وأصـبحت الفلـسفة العلميـة الحديثـة بحاجـة إلى منطـق جديـد «
عـلى أننـا لا نريـد للفلـسفة » ا الدائبـةللعلوم التي تتميز بحركتها المستمرة وصيرورته

بمعناها الاصطلاحي الدقيق أن تكون وسيلة لنشر أخلاق بعينها أو دين بذاته، لأن 
لهذين وسائل أخرى ليس بينها التحليـل العقـلي الموضـوعي للعبـارات اللغويـة ومـا 

يـت تتضمنه من قضايا، وليس من شـأننا الآن أن نبـدى الـرأي في الطرائـق المـثلى لتثب
 .»الأخلاق أو لإثبات الدين

 لا -أن يكـون العلـم «يقول المؤلف، نقلا عن برترانـد رسـل، مـذهبنا هـو  -٢
ــُ، ثــم يــستدرك الم»  مــصدر الــوحي للفلــسفة-الأخــلاق ولا الــدين   بالوضــعية ِّشرُبَ

ولــيس في هــذا انتقــاص لمــا يمكــن أن «: ًالإســلامية قــائلاالمنطقيــة في الثقافــة العربيــة 
لاق أو يـوحى بـه الـدين مـن ضروب الفكـر، ولكـن هـذا كلـه شيء توحي بـه الأخـ

 .والفلسفة بالمعنى الذي نريده لها شيء آخر

 تقتـضى صـاحبها ألا يجـاوز أوضـاع - فـيما يـرى المؤلـف -النظرة العلميـة  -٣
» الوضـع«فإن كـان » الوضعية«ة العلمية اسم الأمور الواقعة، ولهذا أطلق على النظر
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ث عبارة عـن عبـارات اللغـة أو لفظـة مـن ألفاظهـا، كانـت القائم الذي يشغل الباح
الوضـعية «، ومـن ثـم كـان هـذا الاسـم »منطقيـة«في هذه الحالة وضـعية » الوضعية«

ًالمنطقية مميزا لطائفة من أصحاب الفكـر صـمموا عـلى ألا يجـاوزوا الواقـع بنظـرهم، 
ُوعلى أن يكون هذا الواقع الذي يختصون به هو اللغة التي يصوغ في هـا سـائر العلـماء َ

 .علومهم على اختلاف موضوعاتها

هــو أول فيلــسوف وضــعي ) ١٧٧٦-١٧١١(واعتــبر المؤلــف أن ديفيــد هيــوم 
بالمعنى الشامل الدقيق يوجه الضربة القاتلة الأولى للتفكير الميتـافيزيقي عـلى أسـاس 

 وكـان .أن التفكير الاستنباطي وحده لا يكفى بذاته أن ينبئنا بشيء عن العالم الواقـع
ًتأثير هذا الاتجاه واضحا في فلسفة المؤلـف وأيديولوجيتـه عنـدما اخـتص أحـد كتبـه 

 ).١٩٥٣(» بعنوان خرافة الميتافيزيقا

 كـلام المـتكلم مهـما يكـن يءلا يطلب المؤلف في هذا الكتـاب سـوى أن يجـ -٤
موضوعه قابلا للتحقيق العلمي، ما دام المتكلم قد تصدى للعالم الخـارجي يتحـدث 

 ما عـن صـواب فكـرتهنومن ثم فإن العالم الطبيعي والفيلسوف كليهما مـسئولاعنه، 
ًصوابا تمليه طبيعة اللغة نفسها التي لجأ كلاهما إليها للتعبير عن رأيه، وهو ينتمـي إلى 
ًفريــق الوضــعيين المنطقيــين الــذين لا يــرون مناصــا في نهايــة الأمــر مــن اللجــوء إلى 

ت اللغوية أو تكذبها، ما دامت تلك العبارات قـد الخبرات الحسية تصدق بها العبارا
سيقت سياق الإخبار عن العـالم الخـارجي ومـا يجـرى فيـه، فالجملـة الإخباريـة إذا لم 
ُتشر إلى شيء واقع خارج حدودها، لم تعد تؤدى المهمة التي إنـما خلقـت اللغـة لكـي  ُ َ ُِ

دة غير التـي وقعـت تؤديها، وتكمن قوة القانون العلمي في انطباقه على حالات جدي
ًفعلا لوحظت إبان البحث العلمي ذلك أن أهم جوانب القانون العلمي هو إمكـان 

 .التنبؤ بما عساه أن يحدث في حالات مستقبلة إذا ما توافرت ظروف معينة

يؤكد المؤلف على أن كل محاولة في سبيل تبرير المنطق الاستقرائي على نفس  -٥
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المنطــق الاســتقرائي، إنــما هــي محاولــة في طريــق الأســس التــي تــبرر بقيــة النتــائج في 
خاطئ، لأن الأمر من أساسه قائم على افتراض أن النوعية من التفكـير يمكـن ردهـا 
إلى مجال واحد ومنهج واحد ؛ لكن الأمر في الحالتين مختلف، ولـيس مـن المقبـول أن 

ق ّتبرر صدق ونتيجة تستخلصها شواهد الحس بـنفس الطريقـة التـي تـبرر بهـا صـد
ًونتيجة تكرر بها ما قد زعمته في مقدماتها فجاءت تحليلية لا تـضيف إلى علمنـا علـما 
ًجديدا، فلئن كنت في هذه تتوقع اليقين بطبيعة الحال وتظفر به، ففـي تلـك لا يكـون 

 .ّفي وسعك إلا احتمال مرجح الصدق

: عـلى نفـسه، وهـو» كانـت« ويعيد المؤلف عـلى نفـسه ذات الـسؤال الـذي ألقـاه 
لقضية من قضايا العلم الطبيعي قـد جـاءت مـن التجربـة ومـع ذلـك فهـي ضروريـة ا

لا «: الصدق واليقين، فمن أين جاءتها تلك الضرورة وهذا اليقـين ؟ ثـم يجيـب بقولـه
» كانـت«ومن ثم فـلا حاجـة لأن نـذهب مـع » ضرورة في القضايا التجريبية ولا يقين

رة واليقـين لأمثـال تلـك القـضايا نبحث في مبادئ العقل ومقولاته عن مصدر الضرو
 .التجريبية

سرى عــلى كــل جديــد، فكــما اضــطررنا يــدعــوة المؤلــف إلى منطــق جديــد  -٦
للطبيعـــة الذريـــة، إلى جانـــب الفيزيـــاء ) لاينوتونيـــة(ًاضـــطرارا إلى فيزيـــاء حديثـــة 

ًللطبيعة بمعناها المـألوف، فـإن شـيئا كهـذا لابـد أن يحـدث ) النيوتونية(الكلاسيكية 
ً فلئن كان المنطق الأرسطي صالحا -ً والمنطق هو دائما تحليل الفكر العلمي -للمنطق 

لأنواع التفكير الاستنباطي كما عرفها اليونان، وكـما عرفتهـا العـصور الوسـطى بعـد 
يلادي فلابـد إلى اليونان بل كما عرفتها العصور الحديثة حتى القـرن التاسـع عـشر المـ

 والفيزيــاء »الــلا إقليديــة«غــرار الهندســة  عــلى »لا أرســطي«جانبــه مــن منطــق آخــر 
ونحـن نوافـق المؤلـف ..  ليواجه التفكـير العلمـي في مرحلتـه الحديثـة»اللانيوتونية«

 أن شيئا كهذا لابد أن يحدث للمنطق - من جانبنا -ونتفق في هذه الدعوة، ونضيف 
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لتـي تـشهد  العلمي في تطوره الأخـير مـع بدايـة الألفيـة الثالثـة االآن ليواجه التفكير
ــة وتقنيــات الفــضاء  ــاء الجــسيمات الأولي ــا وفيزي ثــورات كــبرى في علــوم البيولوجي

 .والاتصالات والمواد الجديدة

 صـفحة، ويمثـل ثلـث حجـم ١٤٢أما القسم الثاني من الكتاب، الـذي يقـع في 
ًالكتاب تقريبـا فقـد اعتـبره الكاتـب جـزء ً تطبيقيـا عـالج فيـه طائفـة مـن مـشكلات اً

ليدية في ضوء رؤيتـه الخاصـة لفلـسفته التحليليـة، وربـما أراده أن يكـون الفلسفة التق
ًمتضمنا لأمثلة إرشادية يقاس عليهـا عنـد معالجـة المـشكلات الفلـسفية مـن منظـور 
ًالوضعية المنطقية الحديثة، وبهذا يكون في الوقت نفسه قد فتح مجالا واسـعا للبحـث  ً

المتعاقبة التـي درسـته عـلى يديـه لـسنوات أمام تلاميذه المتأثرين بمذهبه من الأجيال 
عديدة وخرج من بينها من يتبنى هذه الأفكار ويروج لهـا في مـصادر الثقافـة العربيـة 

 .المختلفة، وخاصة المقروءة منها

وفى هذا الإطار تناول الكاتب عدة قضايا وزعها على خمسة فـصول مـن الثـامن 
 : إلى الثاني عشر تحمل العناوين التالية

ــامن الفــصل ــة وظواهرهــا- الث عــرض المــشكلة مــن وجهــات النظــر :  الحقيق
 لا يـصلح »الكون« - موازنة بين مذهب الحياة الواحدية ومذهب الكثرة -المختلفة 

 . تحليل الذاتية وإنكارها-ًموضوعا للحديث 

 الصدق - طبيعة الاعتقاد - زائدة »الحق«كلمة :  مشكلة الحق-الفصل التاسع 
 . يعنى الخبرة- ومبدأ التطابق على مبدأ الاتساق

 :  من السببية إلى القانون العلمي-الفصل العاشر 

ــين  ــطو والعقلي ــد أرس ــسببية عن ــوم -ال ــد هي ــسببية عن ــين في - ال ــأ العقلي  خط
 . القانون العلمي في علم الطبيعة الحديث-تصورهم للضرورة والسببية 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 رأى كولنجـوود - الكيف والكـم : من الكيف إلى الكم-الفصل الحادي عشر 
 تكمـيم المـدركات - المنطـق الأرسـطي لا يعنـى بـالكم -في اندماج الكيـف والكـم 

  »الفلسفية«

 مطلـق هيجـل يـتحطم في مـذاهب : من المطلق إلى النسبي-الفصل الثاني عشر 
 . نسبية الأخلاق- نسبية المكان والزمان -الفلسفة المعاصرة 

ذه القضايا وغيرهـا نـشاطه الزائـد في ولقد ساعد على رواج أفكار الكاتب في ه
التعبير عنها من خلال المنافذ والمنابر الفكرية والثقافية التي أتيحت لـه، ومـا أكثرهـا 
فبالإضافة إلى عمله بجامعة القاهرة أستاذا للفلسفة لسنوات طويلـة، عمـل بجامعـة 

ًوكان كاتبا دائما بجريدة الأ) ١٩٧٣ - ١٩٦٨( أعوام ةالكويت لمدة خمس هرام، أكثـر ً
ًالجرائــد العربيــة انتــشارا، وتعــددت زيارتـــه لبلــدان كثــيرة لإلقــاء مجموعــة مـــن 

 .المحاضرات

ويلاحظ في هذا الكتاب أن المؤلف أبى إلا أن ينظر إلى المشكلات الفلسفية التـي 
يتناولهــا بعــين واحــدة لا تــرى إلا أيديولوجيتــه الخاصــة مــن منظــور فلــسفته العمليــة 

كلف نفـسه البحـث عـما ينتظـر هـذه الأفكـار، أو يؤصـل لهـا في تراثنـا التحليلية، ولم ي
العربي الإسلامي، الأمر الذي اكتشفه في أواخر حياته وندم عليه أشد الندم، وحـاول 
ًإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال النظر بعين ثانية ترى في تراث الأجداد معينا لا ينضب 

نا ـى يومـــــبقيمتهـا المعرفيـة والمنهجيـة حتمن الرؤى والأفكار التـي مـا تـزال محتفظـة 
لاح العطــب الــذي لحــق ـــــر لإصـــــد فــات، ولم يمهلــه العمــــولكــن الوقــت ق.. هــذا

الفلـسفة «فلا هو حقق ما يصبو إليه من صياغة متماسـكة لمـا أسـماه .. بمذهبه الفكري
ة إلا بـاالله ، ولا هو نجح في ا لجمع بين الأصالة والمعاصرة، ولا حـول ولا قـو»العربية
 .العظيم

 

 
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 

 

ــضها في  -١ ــشار إلى بع ــود الم ــب محم ــى نجي ــدكتور زك ــات ال ــه وترجم مؤلفات
 .التحليل

بعــض ملفــات الــدكتور عــاطف العراقــي باعتبــاره مــن أبــرز تلاميــذ زكــى  -٢
زكـى نجيـب محمـود وقـرن مـن الزمـان، مجلـة : نجيب محمود والمتأثرين به، وخاصة

 ٢٠٠٦يو أون، جامعة عين شمس، يول

 . المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، القاهرة -٣

***** 

 
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 
 

 

 
 

 
 

 

 

ولد الأستاذ الدكتور على سامي النشار بمدينة القاهرة في التاسع عشر من يناير 
م، وانتقلــت أسرتــه إلى موطنهــا الأصــلي بــدمياط وحــصل هنالــك عــلى ١٩١٧عــام 

ـــ ـــة، ث ـــتها الابتدائي ـــة بمدرس ـــشهادة الابتدائي ـــة ال ـــهادة الثانوي ـــلى ش ـــصل ع م ح
م، وفي نفــس العــام ١٩٣٥مــن مدرســة القبــة الثانويــة في يونيــة ) البكالوريــا(العامــة

مجموعـة عـن ، وهـو عبـارة »الألحـان الـصامتة« كتـاب :ًتقريبا صـدر لـه أول مؤلـف
قصصية تدل عـلى ميولـه الأدبيـة في تلـك الفـترة المبكـرة مـن حياتـه، وقـد نفـدت في 

ً، والتحق بكلية الآداب جامعـة القـاهرة في نفـس العـام أيـضا، خلال عام من نشرها
م، ١٩٣٦وكان له نشاط طـلابي ملحـوظ حيـث اشـترك في مظـاهرات الطـلاب عـام

الحكيم الجراحي إلى مستشفى قصر العينـي، وقـد  وتعاون في نقل زميله الشهيد عبد
لأخبار ذكر ذلك زعيم حزب العمل الأستاذ إبراهيم شكري في تصريح له بجريدة ا

ًم، وقد كان سيادته وزيرا للزراعة آنذاك، وتتلمذ في كلية الآداب على ثلة ١٩٧٦عام 
من كبار أساتذة الفلسفة والمستشرقين من أمثال لالانـد وكورايـه، ولكـن أحـبهم إلى 

الرازق الذي توطدت الصلة به ولا غـرو إذن أن  نفسه المرحوم الشيخ مصطفى عبد
ــه الــشيخ في تــصديره  صــون المنطــق والكــلام عــن فنــي المنطــق «لكتــاب يكتــب عن

وقـد تخـرج في . »َّعلى سامي النشار تلميذي وصديقي وأقرب الناس إلى«: »والكلام
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م، وكـان أول دفعتـه وحـصل عـلى الماجـستير ١٩٣٩كلية الآداب قسم الفلسفة عام 
منـاهج «الرازق، وكان موضوع رسـالته  م بإشراف الشيخ مصطفى عبد١٩٤٢عام 

وفي عـام ، »يـد مفكري الإسلام ونقـد المـسلمين للمنطـق الأرسططاليـسالبحث عن
ًم عين مدرسا مساعد١٩٤٣ فدته الجامعة في و بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأاً

م حيث حـصل بعـد ثـلاث سـنوات عـلى ١٩٤٨ عام كمبردجبعثة علمية إلى جامعة 
، وكــان »أربــري «رق البريطــانيـدرجــة الــدكتوراه في الفلــسفة تحــت إشراف المستــش

وقد نشر ديـوان شـعره، » أبو الحسن الششتري المتصوف الأندلسي«موضوع رسالته 
ًوعــين بعــد عودتــه مــن البعثــة مــديرا لمعهــد الدراســات الإســلامية في مدريــد عــام  ِّ ُ

م حيث عمل على إحياء التراث الأندلسي وأصدر مجلـة للمعهـد، ثـم عـاد إلى ١٩٥٢
 حيث عكف على التدريس والتأليف وأصـدر أهـم كلية الآداب جامعة الإسكندرية

ــه  ــشأة التفكــير الفلــسفي في الإســلام«كتب ــة » ن ــه عــلى جــائزة الدول ــذي حــصل ب ال
م، ويعـد معظـم أسـاتذة الفلـسفة الحـاليين بجامعـات العـراق ١٩٦٢التشجيعية عام

والجامعات المصرية من تلاميذه وظلوا على صلة وثيقة به حتى وفاتـه، وحـصل عـلى 
ستراليا الفـترة بـين أم، وقضى في ١٩٦٤علوم والفنون من الطبقة الأولى عام وسام ال
ــامي ــسفة ١٩٧٣م، ١٩٧١ع ــتاذا للفل ــين أس ــام ع ــس الع ــا، وفي نف ــشارا ثقافي ًم مست ِّ ًُ ً

الإسلامية بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالمغرب، وظل يعمل بها حتـى وفاتـه 
وساط العلميـة والرسـمية بـالمغرب ًم، وقد لقي تقديرا من الأ١٩٨٠في أول سبتمبر 

 .وقد نوهت الصحف والمجالات المغربية بمكانته عقب وفاته
 

في مفتتح العقد الرابع من القرن العشرين وعقب سقوط الخلافة العثمانية عاش 
على سامي النشار فترة اشتدت فيها الخصومة للإسـلام وكثـر . مؤلف هذا الكتاب د

الطعن على المسلمين، ولم يقتصروا على اتهام المسلمين في دينهم وتراثهم فحسب بـل 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

اتهموهم في عقولهم وعقول أجـدادهم، وشـانوهم بـأنهم لـيس لهـم مـنهج يخـصهم، 
 المنطق الأرسطي، ً متابعون للمنهج اليوناني ممثلا في- في أحسن الأحوال -وإنما هم 

َومن ثم يلزم الخلف أن يتابعوا أسلا فهم في الأخذ بالحضارة الغربية الحديثة كما أخذ َ
َدوا أن يتقدموا، والحق أن كثيرين ممـن يـدعون بالمجـددين وقـادة ابها أجدادهم إذا أر ْ ُ

 .الرأي قد سلموا بطعون المستشرقين والمبشرين

ــه فقــد تــصدى الــدكتور النــشار لهــذه الفكــرة التــي حاولــت ســلب  ــاء علي وبن
ً انطلاقــا مــن دفــاع شــيخه ومــشرفه الــشيخ مــصطفى المــسلمين روحهــم المنهجيــة،

الرازق عن أصالة الفكر الإسلامي من خلال علم أصول الفقه الـذي يعـد مـن  عبد
الـذي أشـاد بـه -أهم مجالات الفكر الفلسفي في الإسلام، فأثمر هذا التوجه الكريم 

جًـا  تلك الرسالة العلميـة التـي شرعـت في تبيـين أن للمـسلمين منه-النشار نفسه.د
ًخاصا بهم يستند عـلى الكتـاب والـسنة، ويعـبر في الوقـت نفـسه عـن روح الإسـلام 

 هذا المنطق الأرسطي، بـل هـاجموه ونقـدوه -ً أبدا-الحقيقي، وأن المسلمين لم يقبلوا 
 .ا وفيزيقيابنفس الدرجة التي رفضوا بها نظرة اليونانيين إلى الكون ميتافيزيقي

كيد فكرته من علوم المسلمين الأصلية التي تعـبر النشار في تأ. ومن هنا انطلق د
بحق عن فكرهم لا عن كتب فلاسـفة الإسـلام الـذين داروا في فلـك أسـلافهم مـن 
اليونــانيين، فبحــث في كتــب الحقيقيــين مــن فقهــاء وأصــوليين ومتكلمــين أو بعبــارة 

الرازق في  أخرى علمي أصول الفقه وعلم الكلام، فالعلم الأول دعا مصطفى عبد
ًهيده إلى اعتباره من أهم مجـالات الفلـسفة الإسـلامية بـل قدمـه دلـيلا عـلى أصـالة تم

 .الفكر الإسلامي، وقد انتصر به في معركة الأصالة أو المتابعة في الفكر الإسلامي

ًالنشار بإثبات المنهجيـة عنـد المـسلمين الأوائـل بـل قـدم لهـا إطـارا .ولم يكتف د
ج التجريبي في العـالم الإسـلامي باعتبـار أسـبقية ًتطبيقيا من خلال الكشف عن المنه

المسلمين للفكر الغربي، وجاءت تلك الفكرة في ثوب المنهج التاريخي الذي تتبع فيـه 
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ًالفكرة في مراحلها المختلفة راصدا أهم تطوراتها، ويتـضح ذلـك المـنهج مـن خـلال 
 .عرضنا لتقسيم كتابه
 

النشار على تقـسيم كتابـه إلى خمـسة أبـواب، قـدم لهـا .رة درج دوبناء على هذه الفك
ي إلى العـالم الإسـلامي؟، ـبمقدمة ضافية بين لنا فيها كيف انتقل المنطـق الأرسططاليـس

وبــين في البــاب الأول أهــم القــضايا والمــسائل التــي يتكــون منهــا المنطــق الأرســطي، 
ن مبحث التصورات ومبحث فتحدث عن مسائل المنطق العامة في الفصل الأول ثم ع

راح والملخــصين ـالتــصديقات في الفــصلين التــاليين، وذلــك مــن وجهــة نظــر الــش
الإســـلاميين، ثـــم جـــاء البـــاب الثـــاني فبـــين فيـــه موقـــف الأصـــوليين مـــن المنطـــق 
الأرسططاليسي حتى القرن الخامس الهجري، فبين في الفصل الأول منه موقـف علـماء 

، ثم بين في الفصلين )المتكلمين(قف علماء أصول الدينأصول الفقه، وفي الثاني بين مو
في مبحثــي الحــد ) أصــول الــدين وأصــول الفقــه( الثالــث والرابــع منطــق الأصــوليين

ًالأصولي والقياس الأصولي، وأضاف إليهما فصلا خامـسا بـين فيـه الطـرق الإسـلامية  ً

 الغائـب عـلى قيـاس: الأخرى التي عبرت بحق عن التفكير العقلي عند المسلمين، مثـل
الشاهد، والسبر والتقسيم، وبطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول، والاستدلال بـالمتفق 

د المتكلمـين لقـوانين الفكـر قثم تعرض في الفصل السادس لن...عليه على المختلف فيه
الأرسطي لاسيما قانوني عدم الجمع بين النقيضين وعدم ارتفـاع النقيـضين، وخـصص 

ًفصلا سابعا لنقد  قانون العلية الأرسطي مبينا موقـف المـسلمين منـه، ويكـاد أن يكـون ً
هو نفسه موقف الأوربيين المحدثين، وختم الباب الثاني بالمرحلة التاريخية التـي امتـزج 
فيها المنطق بعلوم المسلمين، وتحدث فيها عن الغزالي أو المازج الحقيقي وعن موقفه من 

 . المختلفةالمنطق الأرسطي عبر أطواره الفكرية

ي بعـد القـرن ـوفي الباب الثالـث تتبـع موقـف الفقهـاء مـن المنطـق الأرسططاليـس
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ي ـالخامس الهجري، فتناول في الفصل الأول موقف الفقهاء من المنطـق الأرسططاليـس
حتى عصر ابن تيمية، وخصص الفصل الثاني لنقد المنطـق الأرسـطي عنـد ابـن تيميـة، 

ًث الحد الأرسطي هدما وإنـشاء، وفي الفـصل الثالـث تحدث فيه عن نقد ابن تيمية لمبح ً
تناول نقده للقضايا وفي الرابع نقد فيه نظرية الاستدلالات الأرسططاليسية، ويأتي كل 

ًالأول يهدم فيها المنطق الأرسطي والثـاني يقـدم جانبـا إنـشائيا جديـدا : ذلك في جانبين ً ً
ًيعد منطقا خاصا بالمسلمين، ونلاحظ عليه أنه تنا ول كل الموضوعات التي يتكون منها ً

المنطــق الأرســطي، ثــم الفــصل الخــامس وتنــاول فيــه موقــف الفقهــاء بعــد ابــن تيميــة 
فتحدث فيه عن موقـف تلميـذه ابـن القـيم وعـن موقـف الـصنعاني والـسيوطي وعبـد 

 .الوهاب السبكي من المنطق الأرسطي

بحـث النظريـة وفي الباب الرابع تحدث فيه عن موقف الإشراقيـين مـن طـرق ال
 بين المنهجين المنطقي والذوقي، ثـم تنـاول - في الفصل الأول -ًعاقدا مقارنة مجملة 

ــضايا  ــي، والق ــف الإشراق ــسهروردي، في مباحــث التعري ــد ال ــي عن المنطــق الإشراق
 إضـافة جديـدة مـن المـسلمين سـواء في نقـدهم للمنطـق ُّعـدُوالقياس، وهـذا أيـضا ي

 .دا خاصا بهمشائهم منطقا جديالأرسطي أو إن

وفي الباب الخامس تناول التطبيقات العملية لمناهج البحث السابقة لدى علـماء 
العلوم الكيميائية والطبيعية والطبية والرياضية في العالم الإسلامي تنـاول فيـه نـماذج 

بـن  ًمن المنهج التجريبي تحديدا لدي بعض المسلمين مثل المنهج التجريبي عند جابر
ــسن ــان والح ــن حي ــةب ــاهج العام ــسام المن ــين أق ــم ب ــثم، ث ــتنباطي،  : الهي ــنهج الاس الم

 .والاستقرائي والاستردادي والجدلي وكونها موجودة عند المسلمين
 

النــشار في تحديــده لبــدء معرفــة المــسلمين بــالمنطق الأرســطي خاصــة . لم ينطلــق د
ما يرى أن حركـة نقـل علـوم اليونـان والفلسفة اليونانية عامة من عصر العباسيين، وإن
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 الذي كان بـين والتزاوجكانت في عصر بني أمية، ساعد على ذلك استقرار الفتوحات 
ًالأمم الغالبة والأمم المغلوبة لاسيما أن الإسلام سوى فيه بـين معتنقيـه عربـا وعجـما،  ً َّ

رين كان ضامنا بل إن اتصال المسلمين واحتكاكهم بآراء الكنيسة في الشام وما بين النه
النشار على علـم . يرا لنقاش المسلمين لعقائد المسيحيين، ومن الدلائل التي ساقها دبك

بعـض العلـماء ) هــ٩٠(بـن يزيـد المسلمين بالمنطق اليوناني في عهد بني أمية أمـر خالـد
اليونانيين الذين كـانوا يقيمـون في الإسـكندرية بترجمـة الأورجـانون مـن اليونانيـة إلى 

ة، والأمر الذي يمكن القول معه بأن المسلمين عرفوا الفلسفة اليونانية في القرن العربي
 .الأول الهجري والفضل للعباسيين يكمن في ازدهار الترجمة في عصرهم

ابن المقفع كاتب أبي جعفـر المنـصور حيـث إنـه لم يـترجم : ومن هؤلاء المترجمين
أخــذ ثــم فقــدت إلا المختــصر كتــب المنطــق، ولكنــه لخــصها في عبــارة ســهلة قريبــة الم

فنسب إلى ابن المقفع بعد طول العهد أنه لخصه، وإنما تمـت الترجمـة عـلى يـد أبي نـوح 
بن إسحاق الذي نقل الأورجانون من اللغـة اليونانيـة إلى الـسوريانية ثـم إلى  وحنين

العربية مباشرة، وقد ترجم ابن إسحاق أكثر أجزاء الأورجانون وقـام بترجمـة بعـض 
بـن ناعمـة  المـسيح بن يـونس مـن الـسوريانية إلى العربيـة وكـذلك عبـد ه متىأجزائ

 ).المنطقي(بن عدي  ي، وكذلك يحيىـالحمص

َّفبعــد أن تــرجم المنطــق الأرسططاليــسي تحــتم أن يكــون هنــاك موقــف لمفكــري  َُ َ ِ ْ
 :الإسلام من التراث الأرسططاليسي المترجم

ل الذي لا يتزعـزع وحـاولوا قبلوه واعتبروه قانون العق: ففلاسفة الإسلام -١
راح ـالتوفيق بين العناصر غير الأرسطاطاليسة وبين منطق أرسطو، وهؤلاء هـم الـش

 .ونءالإسلاميون المشا

فريق مـن الأصـوليين والمتكلمـين والمناطقـة المتـأخرين، مـالوا إلى الرواقيـة  -٢
فوا إليـه ًورفضوا كثيرا من عناصر المنطق الأرسطي، ولم يقفوا عند هذا الحد بل أضـا
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 .ًأبحاثا خاصة بهم

أمـا الأصـوليون والمتكلمـون فقـد رفــضوا المنطـق عـلى الإطـلاق وحــاولوا  -٣
إقامة منطق جديد بالكلية في جوهره وكذلك وقف الفقهاء موقف العداوة التامة كما 

 .حاربه الصوفية أيضا

موقف علماء أصول الفقه من المنطـق الأرسططاليـسي (ويهمنا هنا أن نقف عند 
النشار أن يبين موقف علـماء أصـول الفقـه مـن .فقد استطاع د): القرن الخامسحتى 

المنطــق الأرسططاليــسي مــن خــلال تناولــه لتــاريخ المــنهج الأصــولي، والــذي يجمــع 
مؤرخــو الأصــول عــلى أن الــشافعي هــو صــاحب أول محاولــة لوضــع مباحــث علــم 

ا مكتوبـا هـو رسـالة الأصول، واستندوا في ذلك على أدلة منها أن أقدم ما وصل إلين
الشافعي، وكذلك فإن الذين جـاءوا بعـده لم يبحثـوا عـن منـاهج سـابقة عـلى مـنهج 
الشافعي؛ وذلك لبراعته وإحاطتـه التامـة بجميـع نـواحي الأصـول، وهـذا عينـه مـا 
عمل علماء الشافعية على نشره في الكتب التي أفردوها للحديث عن فكرتـه وتاريخـه 

 أن المنهج الأصولي يذهب إلى حد أبعـد مـن -النشار. يرى د فيما-ومناقبه، والحقيقة 
عصر الشافعي، فابن عباس في العصر الأول هو الذي وضع فكـرة الخـاص والعـام، 

 وهي غاية البحـث -وذكرت عن بعض الصحابة فكرة المفهوم، بل إن فكرة القياس
 وفي العــصر الثــاني وضــعت قواعــد القيــاس  وضــعت في عهــد النبــي-الأصــولي

لعلــة ناهيــك عــما للتــسمية عنــد علــماء الأحنــاف في الــسنوات التــي ســبقت عــصر وا
ًالشافعي، وهذا يعني أن الفضل للـشافعي يكمـن في إقامتـه للمـنهج الأصـولي علـما 
متفــق الأجــزاء متناســق الأطــراف، وهــذا مــا دعــا إلى النظــر إلى الــشافعي في العــالم 

ً العـالم الهلينـي بعيـدا عـن التـأثر ُالإسلامي بنفس النظـرة التـي ينظـر بهـا لأرسـطو في
بمناهج البحث اليونانية، فرغم علم الشافعي باليونانية فإنـه لم يتـأثر بمنطقهـا المعـبر 
عنها، كما أنه كان يعرف علم الكـلام ولم يخـض مـع المتكلمـين فيـه، ولم يكـن موقـف 
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ه بـل ًالشافعي من المنطق الأرسططاليسي سلبيا فحسب يقتصر فيه على عدم التـأثر بـ
كانت فيه ناحية إيجابية هي مهاجمته للمنطق مهاجمة تصل إلى حد التحريم، وأضـاف 

مثـل المباحـث البيانيـة التـي لم يكـن الـصدر الأول في حاجـة إليهـا : ًإليه أبحاثا كثيرة
فالكلام ملكة، وأضاف مباحث خاصة بطرق الإسناد أو عدالة الناقلين، وهذا يعني 

 .منهج عام متصل قد صدر فيه عن فكر خاصأن صوغ الشافعي للأصول في 

 فهـو أخـذه لـبعض طـرق - بحـق-وأما التطور الذي حدث للمنهج الأصـولي
الأصـوليين :  إلى- بعـد الـشافعي-المتكلمين، وعلى هذا يمكن تقسيم عـلى الأصـول

فقد امتزجت : ُالأول وهم الأصوليون الفقهاء). المتكلمين(، والأصوليين )الفقهاء(
الأصول بالفقه وكثـر تفريـع المـسائل الجزئيـة وذكـر الأمثلـة والـشواهد، في كتاباتهم 

في تأسـيس النظـر ) هــ٤٣٠(ويمثل هذا القسم فقهاء الحنفية، ومن أئمتهم الـدبوسي
 .والبزدوي في كشف الأسرار

وهنا نرى لديهم محاولـة عقليـة بحتـة ) معتزلة وأشاعرة(وهم المتكلمون : الثاني
 والحقيقــة أن الفــريقين كانــا ةيــهالعامــة مــن المــسائل الفقتقــوم عــلى تجريــد القواعــد 

ــشتركان في شــيئين ــأثير المتبــادالأول : ي ــوليينلالت ــين الفقهــاء الأص المتكلمــين  و ب
ــم  ــة عل ــيرت وجه ــطي إلى أن تغ ــالمنطق الأرس ــأثرهم ب ــدم ت ــاني ع ــوليين، والث الأص

» البرهـان «حيث تـأثر إلى حـد كبـير في كتابـه)هـ٤٨٧(الأصول على يد إمام الحرمين
بالمنطق الأرسطي رغم أنه خالفه في مواطن كثيرة، وكانت تلك هي أول محاولة لمزج 
منطق أرسطو بأصول الفقه، وبنـاء عليـه يعـد تلميـذه أبـو حامـد الغـزالي هـو المـازج 
الحقيقي للمنطق الأرسطي بعلوم المسلمين واتضح ذلك في مقدمة المستصفى حيـث 

 .ين بل إن من لم يحط بمقدمته تلك فلا ثقة في علمهاعتبره فرض كفاية على المسلم

النشار في الفصل الثاني إلى أن المتكلمين في العصر الكلامي الأول قد .وانتهى د
وا بمنهاج إسـلامي ءرفضوا المنطق الأرسطي كمنهاج للبحث بل هاجموه، وأنهم جا
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تكلمين إياه خاص وضع أسسه علماء أصول الفقه، واستمر هذا المنهج رغم تناول الم
 بمنأى عن المنطق الأرسططاليـسي عنـد جميـع دوائـر المتكلمـين، -بالزيادة والتعديل 

أما مزج المنطق بعلم الكلام والعلوم الإسلامية فقد بدأ في القرن الخامس على أيـدي 
حامد الغزالي، والـذي دفـع المتكلمـين الـسابقين المتأخرين من المتكلمين بواسطة أبي 

ً أنهم لم يقبلـوا ميتافيزيقـا أرسـطو فكـان بـديهيا ألا هو لمنطق أرسطو على عدم قبولهم
 .يقبلوا منها في البحث الذي استندت إليه

وبــذلك تبطــل الفكــرة الــشائعة لــدي مــؤرخي الفكــر الإســلامي وخاصــة 
َالمستشرقين من أن المتكلمين الأول كـانوا رجـال ديـن اسـتخدموا منطـق أرسـطو في  ُ

 .جدلهم اللاهوتي

يضا أن المنطـق الـذي اسـتخدمه الأصـوليون، هـو منطـق مغـاير للمنطـق وبين أ
ًالأرسططاليسي الميتافزيقي من حيث كونه منطقا عمليـا يتفـق مـع الحاجـة الإنـسانية  ً

َّمبحث الحد، ومبحث الاستدلالات، وفصل القول في الحد : وينقسم هذا المنطق إلى
 في الأسـاس بتعريـف الماهيـة ًمبينا موقف الأصوليين من الحد الأرسطي الـذي يهـتم

بحصر الذاتيات التي تصور الحد، أي حين أن الأصوليين يـرون أن الغايـة مـن الحـد 
هي مجرد التمييز بين المحدود وغيره أو بين ما يدخل فيه ومـا يخـرج منـه، وعـلى هـذا 
الرأي متقدمو الأصوليين كالباقلاني وأبي الحسين البصري ثم حدث تطور في مفهوم 

ًد أبي حامد الغزالي أواخر المائة الخامسة على النحو الـذي كـان موجـودا عنـد الحد بع
أرسطو، وإذا كان الحد عند المسلمين هو التمييز بين المحدود وغـيره فـما هـي طريقـة 
ًاكتـشافه؟ الحــق أن هنـاك طرقــا كثـيرة لاكتــشافه عنـد الــشراح الإسـلاميين للمنطــق 

 والتركيـب والأخـيرة هـي التـي لجـأ إليهـا الاستقراء والبرهان: الأرسططاليسي منها
ًون الإسلاميون، في حين أن الأصوليين لم يقبلوا شيئا ءأرسطو وتابعه على ذلك المشا

ي قال بها أرسـطو، أي وأبطلـوا المركـب تمن تلك الطرق وخاصة طريقة التركيب ال
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ن رأوا فالمتكلمو) الجنس(باعتبار أن الصورة علة للمادة) الجنس والفصل(من الماهية
أن الماهية اعتبارية ولم يوافـق عـلى ذلـك بعـض المفكـرين، واسـتهوتهم فكـرة الجـنس 
والفصل وأقاموا حدودهم عليها كابن حزم وإمام الحرمين، وربما يكون هذا ما دعـا 

النــشار إلى أن .الغــزالي إلى مــزج المنطــق الأرسططاليــسي بعلــوم المــسلمين، وانتهــى د
ًعــن فكــر إبــداعي خــالص يتفــق تمامــا مــع عنــاصر مبحــث المــسلمين في الحــد نــاتج 

 .منطقهم، ويخالف الحد الأرسططاليسي أو الحد الرواقي الذي يقوم على الماهية

وتعد مباحث الاستدلال هي القسم الثاني من المنطـق الإسـلامي، وهـي عبـارة 
قسم وصلت إلينا مصادره وهو القياس الأصـولي، ونـوع لم تـصل إلينـا : عن قسمين

ــلأصــوله إ ــأخرين مث ــب المت ــاثرة في كت ــاث متن ــلى « لا خــلال أبح ــب ع ــاس الغائ قي
أولا القياس الأصولي والتمثيـل الأرسططاليـسي، كـان القيـاس الأصـولي . »الشاهد

حيــث إن : ًموجــودا قبــل أن ينقــل إلــيهم المنطــق الأرســطي، يوجــد بيــنهما اخــتلاف
ًموصـلا لليقـين أمــا المتكلمـين والأصـوليين قبـل الغــزالي اعتـبروا القيـاس الأصــولي 

-٢العليـة  -١: التمثيل فلا يفيـد إلا الظـن، والقيـاس الأصـولي يقـوم عـلى قـانونين
فإذا وجدنا الإسكار في الخمر كعلة وجدنا المعلول التحـريم، وإذا وجـدناه . الاطراد

ًفي أي شراب وجدنا التحريم أيضا قياسا عليه، وهذا هـو اطـراد الحـوادث، وهـذان  ً
ه بطريقتـي الاتفـاق والاخـتلاف، وهـذا ء اسـتقرا)مـل(ا أقـام علـيهماالقانونان هما م

ًيجعل القياس الأصولي مخالفا للمنطق الأرسطي، ولم يقتـصر القيـاس الأصـولي عنـد 

 .الأصوليين على ما كان فيه علة

قسم يقـوم عـلى الارتبـاط العـلي بـين : فهناك قسمان من القياس عند الأصوليين
والحكـم، ، العلـة و،  وفـرع، أصـل : القياس من أربعةالأصل والفرع، ويتكون هذا 

َّوفصل القول في مذاهب المسلمين في العلة باعتبار أنها الوصف الجـامع بـين الأصـل 
أن تكون مـؤثرة في الحكـم، وأن يكـون تأثيرهـا لحكمـة : والفرع، وذكر من شروطها
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لحكـم، مقصودة ظاهرة جلية، وأن تكون مطردة الوقوع كلـما وجـدت العلـة وجـد ا
ًوالحق أن في هذه الشروط قدرا . والعكس كذلك، أي كلما انتفت العلة انتفى الحكم

 .بل يزيد بعناصر لم يعرفها المحدثون» مل«ًكبيرا من عناصر منطق 

أدلـة نقليـة : وهي تنقسم إلى قسمين: ومن هذه العناصر مسالك العلة أو الأدلة
الـسبر والتقـسيم والمناسـبة :  وعقليـة، مثـلمثل النص والإجماع وفعـل الرسـول 

والدوران، واقتصر على أدلة القـسم الثـاني لتعلقهـا بالبحـث، وتعـد في ذات الوقـت 
ًمظهرا من مظاهر الحياة المنطقية عند المسلمين التي سبقوا فيها غيرهم من الأوربيـين 
في وصفهم لقوانين الاستقراء وطرقـه بـأن أقـاموا القيـاس الأرسـطي الأصـولي عـلى 

 .بة باعتبارها موصلة لليقينالتجر

وتتناول هذه الطرق التي أخذ بها المسلمون قبل : وهنالك طرق إسلامية أخرى
ًنهاية القرن الخـامس مـن كتـب المتـأخرين وخـصوصا الأشـاعرة، وذلـك لأن كتـب 
المتقدمين لم تصلنا ككتب المعتزلة، وأول هذه الطرق هو قياس الغائب على الـشاهد، 

الجمع بالـشرط، والـدليل، ) العلة(لى الجامع بين الأصل والفرعوأضاف المتكلمون إ
ًوالحد، والحقيقـة، ويمثـل المتكلمـون للجـامع بالعلـة بأنـه إذا كانـت العالميـة شـاهدا 
فيمن له العلم معللة بالعلم وجب أن تكون كذلك في الغائـب، أمـا الجمـع بالـشرط 

 بالحـد والحقيقـة فيمثلـون لـه ًفمثاله العلم مشروط بالحياة فكذلك غائبا، أمـا الجمـع
ًبأنهم إذا حدوا العالم في الشاهد بأنه من له العلم فيجب طـرد ذلـك غائبـا، ولا شـك 
أن هذا الطريق لدى علماء الكلام هو في جـوهره القيـاس الأصـولي لكنـه يمتـاز عنـه 

 .بتلك الجوامع التي ذكرناها

لاص النتيجـة مـن وهـو اسـتخ» إنتاج المقـدمات النتـائج«وثاني هذه الطرق هو 
المقدمة بحيث تكون المقدمة ضرورية والنتيجة نظريـة أو العكـس كقولنـا الجـوهر لا 
يخلو مـن الحـوادث التـي لهـا أول، وهـذه مقدمـة نظريـة لا يمكـن التوصـل إليهـا إلا 
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بدقيق النظر، والنتيجة أن ما لا يخلو عن الحوادث التي لهـا أول فهـو حـادث، وهـذه 
 .نتيجة ضرورية

ويمثلـون لـه » بـالمتفق عليـه عـلى المختلـف فيـه«هذه الطرق الاسـتدلال وثالث 
بقياس الألوان على الأكوان في استحالة تعري الجواهر عنها، وهـذا الطريـق في آخـر 

 .تحليل له ليس إلا قياس الغائب على الشاهد

السبر والتقسيم، وقد سبق أن عولج كمسلك من مسالك العلة : الطريق الرابع
امس الإلزامات، والسادس هو بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول أي والطريق الخ

ِّه هي طـرق البحـث عنـد المـسلمين، وهـي تكـون مـع ما لا دليل عليه يجب نفيه، فهذ َ ُ
ًالقياس الأصولي مذهبا منطقيا كاملا،  ً رغم ملاحظتنا أن هذه الطرق يمكن ردها إلى ً

ٌها موجـود في منطـق أرسـطو لكـن القياس الأصولي باعتبارها صـورة منـه وأن بعـض
هذا لا يعني أن المسلمين استمدوها من هذا المنطق بل وصلوا بفطرتهم إلى كثـير مـن 
صور المنطق الأرسططاليسي، وكانت أساليبهم أدق وأضبط لأنهـا نابعـة مـن لغـتهم 
هم لا من لغة اليونان، وهذا يدعونا إلى القول بأننا أمام منطق يخالف منطق أرسـطو 

وهره؛ وهـذا مـا دعـا مفكـري الإسـلام إلى مهاجمـة الأسـاس الـذي يقـدم عليـه في ج
منطق أرسـطو حيـث نقـدوا مبـدأ عـدم النقيـضين وعـدم ارتفـاع النقيـضين كـما نقـد 

 .الأشاعرة مبدأ العلية

فرغم أن قوانين الفكر الثلاثة التي صـاغها أرسـطو بعـد اسـتفادته مـن سـقراط 
 نقد هذه البـديهيات عنـد المـسلمين الأول شيء وأفلاطون تعود إلى طبيعة العقل فإن

ًيثبت أسبقية المسلمين للمناطقة المعاصرين في القرن العشرين خصوصا في القانونين 
الأخيرين، أعني عدم التنـاقض، والثالـث المرفـوع، وهمـا يعـودان في غايـة الأمـر إلى 

 .أن الشيء هو ذاته» قانون الهوية« القانون الأول

ًون قانون عدم الجمع بين النقيضين نقدا مباشرا وإنما خـرج عليـه لم ينقد المتكلم ً

o b e i k a n . c o m



 
 

 

المتكلمــون في بــاب القــدرة وتعلقهــا بــالممكن والمــستحيل، أي أن للقــدرة الإلهيــة أن 
تجمع بين الوجود والعدم وبين العلم والجهل، وبهـذا قـضوا عـلى قـانون الجمـع بـين 

ًتكلمـين إذا كـان الحكـم محمـولا ضين عنـد الميـًالنقيضين، ويجوز أيضا الجمع بين النق

على مفهوم الموضوع، وهذا هو الحمل غـير المتعـارف عليـه نحـو اللامفهـوم مفهـوم 
 .واللاشيء شيء

فقـد نقـضه المتكلمـون في مبحثـين ) عدم ارتفـاع النقيـضين(أما القانون الثالث 
وم، مبحث الحال ومبحث إثبات االله وصفاته فالحال هو الواسطة بين الموجود والمعد

وهذا ضد قانون الوسط المرفوع، وأشار عدد من المتكلمين كـالرازي إلى عـدم قبـول 
ًنقد مبدأ عدم الجمع بين النقيضين معتبرا أن هذا النقـد نـوع مـن السفـسطة في أجـلى 
البديهيات، وكذلك الحال رأى ابن تيمية، وانتهى إلى أن نقد المسلمين لهذين المبدأين 

لم يتـأثر فيـه أصـحابه بـأي مـؤثر )  وعدم ارتفاع النقيضينعدم الجمع بين النقيضين(
خارجي سواء من السوفسطائيين الذين جعلوا الإنسان مقياس كـل شيء، ومـن ثـم 
فالأمر الواحد قد يوجد ولا يوجد في نفس الوقت أو مـن بعـض المـدارس اللاحقـة 

ان كالــشكاك، بــل إن المعــاصرين مــن الرياضــيين تعرضــوا بالنقــد في أبحــاث البرهــ
الرياضي، وقالوا بوجود الواسطة بين النقيـضين، بـل إن بعـض المعـاصرين تعرضـوا 

لك ذبالنقد لقانون الهوية ذاته وبعضهم رفـض انحـصار قـوانين الفكـر في ثلاثـة، وبـ
 . في نقد المنطق الأرسطيغيرهميكون المسلمون قد سبقوا 

ولم يقتصر دور مفكري الإسلام في نقد قوانين الفكر فحسب بـل نقـدوا قـانون 
العلية الذي كان من المقدمات الأولية عنـد أرسـطو ومـن ثـم انتقلـت عنـه إلى العـالم 

 صـدر ًالإسلامي ولقيت قبولا عنـد المدرسـة المـشائية وخـصوصا عنـد ابـن رشـد في
ثلـون لحقيقـة الإسـلام، وهـم أبحاثه، ولكن سرعان مـا وقـف مفكـرو الإسـلام المم

الأشــاعرة موقــف الإنكــار والهجــوم العنيــف عليهــا منكــرين تــصور أرســطو لهــا، 
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واضعين نظريـة في العليـة تتوافـق مـع مـذهبهم، وبلغـت أوج نـضجها عنـد الغـزالي 
حيث أنكر الغزالي العلاقة الضرورية بـين العلـة والمعلـول معلنـا أن مـا نـشاهده مـن 

 بعد الأخرى بـدون أي رابطـة عقليـة لازمـة بـين الحـادثتين تعاقب حادثتين الواحدة
ًليس اقتران علة بمعلول بل اقتران ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ولا يلزم  ً
من نفـي أحـدهما نفـي الآخـر، ويـضرب الغـزالي أمثلـة مـن العلـم الطبيعـي كالـشبع 

 يتلاقـي القطـن والنـار ولا والاحتراق ولقاء النار فيجوز أن... والأكل وقطع الرقبة
يحدث الاحتراق فالنار ليست فاعلة الاحتراق لأنها جمـاد لا فعـل لهـا، وإنـما الفاعـل 

، ومـا الـذي دعـاهم ؟ ، فما دليل الفلاسفة على أن النار هي الفاعل - تعالى –هو االله 
ة  لا دليـل عنـدهم سـوى المـشاهد؟إلى القول بالعلاقة التلازمية بينها وبين الاحتراق

              والمشاهدة تدل عـلى الحـصول عنـده ولا تـدل عـلى الحـصول بـه، وأنـه لا علـة سـواه 

، وأدرك الغـزالي خطـورة إنكـار مبـدأ العليـة عـلى حقـائق العلـوم كلهـا إذ  - تعالى –
ًتستند جميعا إلى هذا القانون، وقد تنبه ابـن رشـد إلى هـذا باعتبـاره نقـد الغـزالي نقـدا  ً

ًخطابيا جدلي ًا سفسطائيا ومن ثم أجاب الغزلي عمن شنعوا عليه بأن من ترك في بيته ً
ًترابــا يجــوز أن يكــون مــسكا بــأن هــذه الأشــياء ممكنــة لا واجبــة، وذلــك بــأن تتغــير 
الصفات التي يكون عليها التراب أو المسك، ومن هنا استطاع الغزالي أن يبرهن على 

ون الغـزالي قـد سـبق الأوربيـين خرق العادة لإثبات معجزات الأنبيـاء، وبـذلك يكـ
 -مالبرانش وبركلي وهيوم في نقد مبدأ العلية بل إن رينان يذهب إلى أن هيوم : أمثال

 لم يتكلم في هذه الناحية أكثر مما تكلمه الغزالي فتـصور هـو -وهو أهم هؤلاء الثلاثة 
غـزالي الآخر العلة بأنها تتابع العـادة وليـست ضرورة منطقيـة وكـان هيـوم قـد قـرأ ال

السلفية ممثلة في الهروي الأنـصاري قـد أنكـرت العليـة ونقل عنه، والحق أن المدرسة 
الأرسططاليسية بل سبق الهروي الغزالي في القول بفكرة العادة، ورغم ذلك فإن ابن 
تيمية خالف شيخه وأنكر فكرة العادة، وهذا لا يتناسب في الوقت نفسه مع هجومه 
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 .العنيف على المنطق الأرسطي

عهد لم : ويظهر لنا إذن أن القرن الخامس الهجري يعد الحد الفاصل بين عهدين
يلجأ المسلمون إلى مزج علومهم بالمنطق والفلسفة اليونانية، وعهد بدأ فيه المسلمون 
عملية المزج هذه وخاصة في نطاق المنطق، وقام بهذه الحركة الأخـيرة الغـزالي، وهـذا 

 الغزالي من المنطق الأرسططاليسي، والحـق أننـا نجـد ما يدعونا أولا أن نحدد موقف
ًصعوبة في تحديد فكر الغزالي نظرا للتطورات الهائلة التي انتابت فكـره اللهـم إلا إذا 

يـرى أن » المقاصـد«اعتبرنا أن مؤلفاتـه الأخـيرة هـي المعـبرة عـن رأيـه، ففـي مقدمـة 
 .أيضا» التهافت« المنطقيات أكثرها على الصواب، والخطـأ نادر ويردد هذا في

قرر أن المنطـق يـشمل جـدواه العلـوم النظريـة العقليـة منهـا » معيار العلم«وفي 
والفقهيــة أي أن النظــر في الفقهيــات لا يختلــف عــن النظــر في العقليــات مــن حيــث 
الصورة لكن الخلاف من حيث المادة فقط، ففي المعيار نقد لمادة المقدمات وليس فيه 

محـك «ية نقدية رائعـة بـل هـو تعبـير عـن روح يونانيـة، أمـا في ما في التهافت من نظر
التــصور (فقــد بــدأ فيــه وضــع مــصطلحات جديــدة حيــث اســتبدل كلمتــي » النظــر

، وعبر عن القـضايا الكليـة المجـردة بـالوجوه أو )علم ومعرفة(بكلمتي ) والتصديق
قيــاس َّالأحــوال، وهمــا تعبــيران كلاميــان أو الأحكــام وهــو تعبــير فقهــي، وســمي ال

الحملي، بميزان التعادل، والقياس الشرطي بنمط التلازم، والمنفصل بـنمط التعانـد، 
ًوهنا نصل إلى نتيجة كثيرا ما يرددها الغزالي، وهي أن المنطق لا يتميـز المـسلمون فيـه 
عن اليونانيين إلا في الاصـطلاحات ولا مـشاحة في الاصـطلاح إذن فمحـك النظـر 

المنطقيـة » المستـصفى«نادي بيقينية المنطق، لذا قال في مقدمة ينقد المعرفة الإنسانية وي
، »القـسطاس المـستقيم«من لا يحيط به فلا ثقة بعلومه أصلا وكذلك أكد على هذا في 

ًوهو يعد في جوهره يوناني َ ، لكـن هـل كـان الحكـم الـسابق هـو مـا انتهـى إليـه اً بحتـاُُّ
 .الغزالي في حكمه على المنطق؟
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وهدم فيـه » المنقذ من الضلال« الأخير على المنطق في كتابه وضع الغزالي حكمه
ًفكرته السابقة عن المنطق باعتباره منهجا من المناهج الموصلة لليقين، وذلك لقـصور 
البرهان الفلسفي عن أن يصل بالإنسان حـين يطبقـه في الإلهيـات إلى درجـة اليقـين، 

نها فينقـل عـنهم الكفريـات وكذلك ربما ينظر في تلك القواعد المنطقيـة مـن يستحـس
التي كانت مؤيدة بمثل تلك البراهين، وهـذا كلـه يعنـي أن نظـار المـسلمين لم يقبلـوا 
المنطــق الأرســطي، ولكــن مــاذا حــدث بعــد الغــزالي؟ هــل عــاد نظــار المــسلمين إلى 
الاشــتغال بــالمنطق الأرسططاليــسي، وهــذا مــا أجــاب عنــه في البــاب الثالــث حيــنما 

 . من المنطق الأرسططاليسي بعد القرن الخامس الهجريتعرض لموقف الفقهاء

فقد تابع كثير من علـماء أصـول الـدين وأصـول الفقـه الغـزالي في كتبـه المتقدمـة 
فمزجوا المنطق بأصول الفقه والكلام، فبدأوا يخرجون حدودهم على طريقـة المنطـق 

 أن الأرسطي وتحديد مصطلحاتهم عـلى هـذا الأسـاس، وكـان مـن أثـر هـذه الحركـة
مـن لا يحـيط «: أصبح تعلم المنطق فرض كفاية على المسلمين متابعين الغزالي في قوله

عـلى أن طائفـة مـن الفقهـاء هـاجموا المنطـق الأرسـطي » ًبالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلا
ًهجوما شديدا، أمثال  الوفاء ابن عقيل والقشيري وابن ىأبي إسحاق الميرغيناني وأب: ً

نطق خفية خـشية التفـسيق والتبـديع، ومـن هنـا اسـتخدموا الصلاح، أصبح تعلم الم
ًألفاظــا أخــرى في التعبــير عــن المنطــق خوفــا مــن الفقهــاء فعــبروا عــن الم  نطــق باســمً

المعيـار والمحـك : ، وربما هذا ما فعله الغزالي حيـنما ألـف في المنطـق بعنـاوين»المفعل«
 يعـبر عنـه بعبـارة تقابـل ًان خوفا من هجوم الفقهاء، والحق أن موقـف الفقهـاءزوالمي

ه وا، ومـن هنـا أصـدر ابـن الـصلاح فتـ»من تمنطق فقد تزندق«عبارة الغزالي السابقة 
بـل عـلى ولي الأمـر أن يعـرض . نطق أو الفلسفةالشهيرة التي يحرم فيها الاشتغال بالم

نطق على السيف حتى يستتيبوا، وبناء عـلى هـذه الفتـوى أصـبحنا نـرى المشتغلين بالم
ًيدا في أول الكتب المنطقية المتأخرة هل يجوز الاشتغال بـالمنطق أو لا يجـوز؟ ًبحثا جد
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والحق أن النقد للمنطق الأرسطي لم يعد يقتصر عـلى الفتـاوى التـي تحرمـه كـما رأينـا 
ًعند ابن الصلاح بل أصبح يتخذ شكلا منهجيـا عنـد ابـن تيميـة، وإن كـان قـد تـأثر  ً

جانـب هـدم وجانـب : سم إلى جـانبينقـهج ينبالفعل بفتوى ابن الصلاح، وهذا المـن
أورد نقد ابن تيمية للمقـامين الـسالب والموجـب لكـل : ففي الجانب الأول. إنشائي

آراء ابن تيمية في الحد الإسـلامي وفي صـور : من الحد والقياس، وفي والجانب الثاني
 .الاستدلال القرآنية مستخلصين بعض هذه الآراء من كتب ابن تيمية نفسه

نقد ابن تيمية لمبحث القضايا نقد القضية الكلية من حيث هـي عنـصر مـن وفي 
عناصر البرهان ثم استطرد إلى الكلام في مسائل الكليات والجزئيات من وجهة نظـر 
ميتافيزيقيــة وأبــستمولوجية، فــشك في قميــة الكليــات جميعهــا مــن حيــث هــي عــالم 

وال يـرجح أنهـا مـن معقول، وقـد اسـتعان في هـذا النقـد بحجـج مـن الـشكاك وبـأق
ًالرواقية، ثم وضع بجانب هذه الحجج نقدا مبتكرا، وحاول أن يصوغ كـل ذلـك في  ً
صورة إسلامية، ثم حاول أن يحدد مصدر العلم وطريقه، وكـان هـذا المـصدر عنـده 

 .هو التجربة ولذلك كان العلم الوحيد النافع لديه هو العلم الجزئي

ً تراثــا لا يقــدر، ويكــاد يكــون موقــف لا شــك أن النقــد الــذي قدمــه ابــن تيميــة

ًالفقهاء بعد ابن تيمية من المنطق الأرسططاليسي متابعـا لـه في أحـد شـقيه، وذلـك إذ 
قـسم تـابع اتجاهـه النقـدي للمنطـق مثـل : عرفنا أن الفقهاء انقسموا بعده إلى قسمين

ًوالصنعاني والسيوطي، وقسم اتجه اتجاها كان سابقا على ) هـ٧٥١(ابن القيم  ر ـعـصً
الوهـاب الـسبكي ولـيس  ابن تيمية كابن الصلاح في تحريم المنطق، وأهم ممثليه عبـد

 .لابن تيمية أثر فيه

 في أصوله العامـة ولم ينقـد ىوالحق أن ابن القيم كان ينقد المنطق الأرسططاليس
ًالأمور التفصيلية مثل شيخه كنقده للمنطق مثلا بأنه قانون عام عاصـم للـذهن مـن 

ه فرض كفاية على المسلمين باعتبار أن استدلالاته المنطقيـة لـن توصـل إلى الخطأ، وأن
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معرفة االله، والحق أن معظم كلام ابن القيم يعبر فيه عن آراء ابن تيمية لـذلك فإنـه لم 
ًيفرد له مؤلفا خاصا ً. 

حيـث تـأثر بـه في ) هــ٨٤٠(ونحا نحو ابن تيمية في التصنيف الأمير الـصنعاني 
، وفكرته أن للقـرآن أسـاليب في »ليب القرآن على أساليب اليونانترجيح أسا«كتابه 

الاستدلال تخالف أساليب اليونان، وأن أسلوب المسلمين أرجح بكثير من أسـلوب 
اليونانيين والمتكلمـين فهـذا أسـلوب الأنبيـاء والأوليـاء والأئمـة والـسلف في النظـر 

 .المستند إلى أساليب اللغة العربية وخصائصها

الث فهو جلال الـدين الـسيوطي وليـست لـه آراء جديـدة في نقـد المنطـق أما الث
صـون المنطـق والكـلام عـن «َّحيث أرخ لنا نقد المسلمين للمنطق الأرسطي في كتابه 

وامتاز هذا الكتـاب بأنـه التـزم الترتيـب التـاريخي لموضـوعات » فني المنطق والكلام
 ملـة الإسـلام انتهـاء بعرضـه الكتاب ابتـداء مـن وضـع المنطـق ثـم ابتـداء دخولـه في

لأقوال العلماء في نقد المنطـق وميـزة أخـرى امتـاز بهـا هـذا الكتـاب، وهـي تلخـيص 
نـصيحة أهـل «بعض الكتب المفقودة، ومن أهم الكتب التي لخصها كتاب ابن تيمية 

ــان ــرد عــلى منطــق اليون ــمان في ال ــد «وســمي التلخــيص » الإي جهــد القريحــة في تجري
 .لأصلحيث فقد ا» النصيحة

ــاني حــاول الــسبكي أن يوفــق بــين اشــتغال بعــض علــماء  أصــحاب القــسم الث
الشافعية بالمنطق وبين فتوى ابن الصلاح بتحريم الاشتغال بـه، ومـن ثـم أتـى بـرأي 
بين التحليل والتحريم، فالتحريم لمن لم ترسخ قواعد الشريعة في قلبـه أمـا مـن امـتلأ 

ط أن يصل إلى درجة لا تزعزعها الأباطيل جوفه بالشريعة فله أن ينظر في المنطق بشر
ولا يخرج عن كلامهم بكلام علماء الإسلام، ومن هنا لم ينكر عـلى الغـزالي والـرازي 

 .النظر في الكتب المنطقية والفلسفية

ولم يكن الفقهاء وحدهم هـم الـذين قـاوموا المنطـق مقاومـة شـديدة بـل كانـت 
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من صور التفكير اليونانية، وهم الـصوفية ًهناك مناهج أخرى لمفكرين لم يقبلوا شيئا 
أصحاب المنهج الذوقي أو الحدسي، وذلك في مقابل المتكلمـين والمناطقـة أصـحاب 
المنهج العقلي أو النظري، فالصوفية يرون أن علوم المتكلمين الحاصلة بالنظر مـشوبة 
بأحكام الوهم وغير خالصة من عمل الخيال، في حـين أن طريـق الـصوفية تنكـشف 

يه علوم إلهية ومعارف ربانية، وبهذا ثار نزاع بـين أهـل النظـر مـن المتكلمـين وأهـل ف
الذوق من الصوفية، ومحاولة كل فريق أن يقدح في الآخر، وقد كان هناك نزاع آخـر 
بين الفلاسفة المشائين وبين الصوفية حـول طـرق البحـث فالـصوفية رفـضوا العقـل 

ًقا أرسططالسيا أو إسلاميا لأنه طريـق نظـري  سواء أكان منط- المنطق-وأداته وآلته  ً ً

أن الإشراقية الصوفية اتخذت المنطق رياضة عقلية ثم عـدلت فيـه، فالـسهروردي في 
ًنقد بعض مباحث المنطق الأرسطي ثم وضـع مـذهبا منطقيـا ثانيـا يمكـن أن نـسميه  ً ً

قـت بالمنطق الإشراقي وبذلك يكون له موقف مـزدوج تجـاه المنطـق، ويخـالف في الو
 . من صور التفكير النظريةنفسه الصوفية الذين لم يقبلوا صور

مبحـث التعريـف الإشراقـي، : وينقسم المنطق الإشراقي عنـد الـسهروردي إلى
رفض في مبحث التعريـف . ومبحث القضايا الإشراقية، ومبحث القياس الإشراقي

 مــع الحــد الأرســطي القــائم عــلى الماهيــة وتكونهــا مــن الجــنس والفــصل، واختلــف
المتكلمين في اعتباره الحد بحسب العناية أي أنـه محمـولات ذاتيـة تطلـق عـلى الـشيء 
بحسب المفهوم والتعريف بحسب مفهوم العناية شيء جديد لا يشبه الحد الأرسطي 

 .سميويبتعد عن الحد الا

َّوفي مبحث القضايا رد جميع القضايا إلى القضية الكلية الموجبة الـضرورية التـي 
ًلضرورية البتاتة أي المجزوم أو المقطـوع بهـا رافـضا التقاسـيم التـي وضـعها سماها با

هي الوحيدة التي تستخدم في العلوم، أما القضايا الممكنـة » البتاتة«أرسطو ويرى أن 
والممتنعة فلا تستخدم على الإطـلاق باعتبـار أن رد جميـع القـضايا إلى قـضية واحـدة 
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 .تي لا قيمة لهاسيخلص المنطق من كثير من الأبحاث ال

أما القياس فقد أسقط الشكل الرابع من أشـكال القيـاس الأرسـطي؛ لأنـه فـيما 
السياق البعيد الذي لا يتفطن لقياسته من نفسه محذوف أما أكمل الأشـكال «: يقول

فهو الشكل الأول، وهو مكون مـن قـضيتين مـوجبتين بـاتتين، وبـذلك يتبـين أن رد 
وجبة البتاتة كان له أثـر كبـير عـلى مباحـث القيـاس أدى القضايا إلى القضية الكلية الم

 .إلى خروجها عن المباحث اليونانية

وبــذلك تكــون محاولــة الــسهروردي مــن أعمــق المحــاولات التــي لم يتــأثر فيهــا 
بمؤثرات خارجية بل تشبه في الوقت ذاته المناطقة المعاصرين في أوربا الذين حاولوا 

 قد انتهـى مـن بيـان موقـف مفكـري الإسـلام اختصار منطق أرسطو، وبذلك يكون
 .من متكلمين وأصوليين وفقهاء وصوفية وفلاسفة وبقي لنا توضيح موقف العلماء

حاول فيه أن يستخرج بعض نماذج المنهج لدى بعـض العلـماء التطبيقيـين فبعـد 
، وبــدأت المجــامع ينأن بنــي المــأمون بيــت الحكمــة في بغــداد واســتقدم إليــه المترجمــ

 في الترجمة، وبدأ البحث التجريبي في مختلف العلوم، بحيث يمكن القول إن العلمية
تاريخ العلم عند العرب يبدأ بهجرة المكتبة اليونانية إلى بغداد ثم أعقبها هجرة تحمل 
ــك  ــد في مجــال الطــب والفل ــن آراء الهن ــيرا م ــة تحمــل كث ــرة ثالث ــم هج ــران ث ــم إي ًعل

حيـث » تحقيق ما للهنـد مـن مقولـة« كتابه والرياضيات، وظهر ذلك عند البيروني في
قارن فيه بين العلوم الهندسية من طب وفلك ورياضيات بتراث اليونان العلمـي ثـم 
قارن هذا بما عنـد المـسلمين، واكتـشف أن الهنـود لـديهم علـم جزئـي متقـدم لكـنهم 
ًيفتقدون المنهج الذي كان موجودا عند اليونان أصحاب نظرية البرهـان ممـا جعلهـم 

نسبون نظريتهم في العلم إلى السحر في حين أن المسلمين لم يـشغلوا أنفـسهم بـالعلم ي
الجزئي كالهنود ولا بالنظر وآلته البرهان كما شغل اليونـان، وإنـما توصـلوا إلى المـنهج 
الاســتقرائي وطبقــوه عــلى علــوم اليونــان والهنــود، ولهــذا لم يــستطع مؤرخــو العلــم 
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 .علمي وإن حاولوا إنكار فضلهم الفلسفين إنكار فضل العرب الوالأوربي

واكتشاف هذا المنهج عند مفكري الإسلام وانتقاله لدى العلـماء أدى إلى تطـور 
العلــم عنــد العــرب حيــث انتقــل مجلــس التعلــيم الطبــي والعلمــي والفلــسفي مــن 
ًالإسكندرية إلى بغداد ووجد العلم الوافد منهجا جديدا وطريقـا في البحـث لم يألفـه  ً ً

ًالمــه القــديم في الإســكندرية اليونانيــة أو في اليونــان نفــسها ووجــد أمامــه منطقــا في ع

ًعلميــا يختلــف عــن الطريقــة الــساذجة التــي ســادت أبحــاث الهنــود في الرياضــيات 
في العالم الإسـلامي ومـن ًسقوطا سحيقا والفلكيات، ولولا هذا المنهج لسقط العلم 
.  للعرب فضل في العلم بالمنهج، وقـدم دثم فإذا كان لليونان فضل على الفلسفة فإن

بـن حيـان، وبـذلك  كجابر النشار بعض نماذج المنهج التجريبي عند علماء المسلمين،
يكون المنهج الاستقرائي الذي وجدناه عند الأصوليين كـالقرافي وابـن تيميـة ينتقـل 

 .من القانون إلى التطبيق

ستحالة المعـادن عـن طبيعتهـا بن حيان تقوم أبحاثه الكيميائية على فكرة ا جابر
ًإلى غيرها وهذا لا يتفق مع فكرة الماهية الأرسطية الثابتة كما وكيفا، لأننا نعـرف أولا  ă
نــصل إلى معرفــة الكيــف فإننــا لا نتعــرف إلا عــلى الكــم التجريبــي مــن ناحيــة وزن 
الطبائع ومعرفة ميزانها ولا يكون له ذلـك إلا عـن طريـق التجريـب، وألزمـه المـنهج 
التجريبي أن يأخذ بطريق المتكلمين في قياس الغائب على الشاهد حينما يتعلق بـشيء 
ًآخر رافضا المنطق الأرسطي في قياسه وبرهانـه، ورأي أن الـشيء يتعلـق بـشيء آخـر 

 :من ثلاثة طرق

المجانسة، ومجرى العادة، والآثـار، ويـسمي جـابر دلالـة المجانـسة بـالأنموذج؛ 
بأنموذج جزئي على أنموذج آخر أو بنماذج جزئية للتوصـل لأنها تقوم على استدلال 

ًإلى حكــم كــلي، ولكنــه يــرى أن الحكــم فيهــا لــيس حكــما يقينيــا بــل دلالاتــه ظنيــة أو 
 .ًاحتمالية اللهم إلا كان مستندا إلى الكم
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 بمعنـي فـيما -أما دلالة مجرى العادة، فهي عندهم ما يتحقـق في كـل المناسـبات 
ذا شاهدوا حادثة تعقبها حادثة أخـرى عـادة حكمـوا بوقـوع يرى أصوليو الإسلام إ

انها بهـا بنـاء عـلى المـشاهدة والتجربـة، ويـرى جـابر أن هـذا الثانية بعد الأولى أو اقتر
ًالاستدلال ظني احتمالي لا يصل إلى يقين وبذلك لا يمكـن أن يكـون حكمـه مطـردا 

ًاطرادا عاما بل إن  اهين معينـة ليـست بـراهين  يمكن خرقه إذا تدخلت فيه برأطرادهً
 .منطقية كالتدخل الإلهي لتحقيق المعجزات

أما الاستدلال بالآثار فهو الدليل النقلي أو شـهادة الغـير أو الـسماع أو الروايـة، 
ُوشهادة الغير في رأيه ظنية قد تقبل وقد لا تقبل، وفكرته عن اليقين هي التي توضح  ُ

قـل أوائـل وثـواني الأوائـل لا يـشك فيهـا أمـا لنا استدلاله بالآثار فهو يرى أن في الع
الثــواني فيطلــب عليهــا الــدليل أو البرهــان وتــستوفى مــن الأول الــذي نتوصــل إليــه 
بحدس مطلق معصوم من الخطـأ، فالحـدس عيـان، والعيـان برهـان، والعيـان عيـان 
الأنبياء وخلفائهم من أئمة آل البيت وهم حملة الآثار التي هي طريق اليقين، وذلـك 

بـن حيـان  ذا أتت الآثار عن طريق العترة من أهل البيت، وبذلك يثبت لنا أن جابرإ
إسماعيلي ينـسب كتبـه وكيميـاءه لمـولاه جعفـر الـصادق إمـام الأئمـة ولكـن ذلـك لا 

 .يطفئ عظمة المنهج لديه الذي تأثر فيه بمتكلمي أهل السنة

بـار أنـه أكـبر بن الهيـثم ومنهجـه التجريبـي باعت وتعرض لعالم آخر وهو الحسن
عــالم ريــاضي وطبيعــي في العــصور الوســطى، ومازالــت لآرائــه ونظرياتــه مكانــة في 

: الـذي اتبـع فيـه المـنهج الاسـتقرائي إذ يقـول» المنـاظر«البصريات وخصوصا كتابه 
نبتدئ في البحث باستقراء الموجودات وتـصفح أحـوال المبـصرات وتمييـز خـواص «

قاييس على التدرج والترتيب في انتقاد المقدمات ثم نترقى في البحث والم...المبصرات
والتحفظ في النتائج، ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتـصفحه اسـتعمال العـدل 

وبذلك يكون ابن الهيثم قد فاق فرنسيس بيكون أصالة وقدرة في » ... الهوىإتباعلا 
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خدم الاسـتقراء فهم المنهج واستخدام التجربة التي أطلق عليها اسم الاعتبار، واست
والتمثيل في مواضع كثيرة من كتبه واستخدم الاستنباط الرياضي كـذلك، ولا شـك 

هج المتكلمين والأصـوليين التـي انتقلـت إليـه وإلى اأن مصادره في ذلك كمنت في من
 .غيره من علماء المسلمين

ي المنهج الاستنباطي والاستقرائ: إذا كان لالاند قد قسم علم المناهج إلى أقسام
ي والجدلي وكان منهج الاستقراء هـو طريـق الحـضارة الأوربيـة الحديثـة ادوالاسترد

فإن المسلمين قد توصـلوا إلي هـذه المنـاهج قبـل أوربـا بقـرون طويلـة فعرفـوا المـنهج 
الاستنباطي باسم المنهج القياسي وهاجموه أشد الهجوم وعرفـوا المـنهج الاسـتردادي 

ُيما يعرف بعلم مصطلح الحديث وطرق تخريجـه  فميةعندهم بل أقاموه على أسس عل
ًرواية ودرايـة ونقـد النـصوص نقـدا داخليـا وخارجيـا وعرفـوا التحليـل والتركيـب  ً ً

فيظهــر بوضــوح في كتــب أدب ) الجــدلي(والتقــسيم والتوصــيف، أمــا المــنهج الرابــع
 .البحث والمناظرة والجدل
 

لام على اختلاف نزعاتهم وتباين أغراضهم لم رأينا نحن أن معظم مفكري الإس
يقبلوا المنطق الأرسططاليسي، كل من وجهة نظره الخاصة، ثم وضـع كـل فريـق مـن 
هؤلاء المفكرين عناصر منطقية مبتكرة يمكن أن نعتبرها مذاهب منطقية كاملة، كنـا 

حركـة هـدم وحركـة بنـاء، ولهـاتين الحـركتين علـل ودوافـع قـد : فيها أمـام حـركتين
عرضنا لها من قبل، ولكن يحلو لنا أن نستعيد هذه المواقف سريعا لنتعـرف أيهـا كـان 

 :ًمعبرا عن الوجهة الإسلامية الحقة في جانبي الهدم والبناء

 علــماء أصــول الفقــه، والــشافعي أكــبر ممثلــيهم رفــض المنطــق -فــالفريق الأول
لمين في خصائصها مما قـد ًالأرسطي نظرا لاعتماده على لغة اليونان المخالفة للغة المس

يؤدي إلى التناقض إذا طبقناه على اللغة العربيـة، وهـذا حكـم أتي بـه الـشافعي، وقـد 
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ِكان يعرف اللغة اليونانية ويوافقه في حكمه من علماء اللغة أبو سعيد السيرافي ْ َ. 

ـــدين ـــول ال ـــماء أص ـــا عل ـــون(أم ـــق ) المتكلم ـــولهم للمنط ـــدم قب ـــة في ع فالعل
 يقبلــوا الميتافيزيقــا الأرسططاليــسية؛ لأنهــا مخالفــة لإلهيــات الأرسططاليــسي أنهــم لم

المسلمين، ولا شك أن هذا المنطق وثيق الصلة بالميتافيزيقا، وهذا كـاف لهـدم المنطـق 
 .الأرسطي من وجهة نظر إسلامية

أمــا الفقهــاء وهــم الفريــق الثالــث وأهــم ممثــل لــه ابــن تيميــة فقــد ذكــر العلتــين 
ًا الفقهاء والمتكلمـون، ثـم أضـاف مـن الأسـباب أيـضا عـدم السابقتين اللتين ذكرهم

 .اشتغال الصحابة والأئمة بهذا المنطق، وأنه يقيد الفطرة بقوانين متكلفة

أما الفريق الرابع وهـم الـصوفية فـلا نـستطيع أن نـدخل نقـدهم في الاتجاهـات 
 أداة، التي تمثل نقد علماء المسلمين للمنطق الأرسطي؛ لأن الـصوفية أنكـرت العقـل

ولا يقبل علماء المسلمين أو متفلسفتهم عقائـد الـصوفية، ولا طريـق المعرفـة لـديهم، 
ا للحيـاة، وهـذا يفـسر لنـا مـن ًهجـ تجربة ذاتية لا تصلح قاعدة ذاتية أو مناويرون أنه

 .جانب آخر شدة الصراع بين الفقهاء والصوفية

سطو؛ لأنه طريق نظري أما الفريق الخامس فهم العلماء الذين لم يقبلوا منطق أر
 .ًيختلف تماما عن روح أبحاثهم التجريبية

فتلك هي الأسباب والدوافع التي كانت وراء الجانب الهدمي للمنطق الأرسـطي، 
وهي في الحقيقة لا تعبر عن العلة الحقيقة لنقـد المـسلمين للمنطـق، وإنـما العلـة الحقيقيـة 

لمين، وقد رأينا أن الجانب الإنشائي هـو يمكن أن نتبينها من الجانب الإنشائي لنقد المس
المنهج التجريبي أو الاستقرائي الذي يقوم على التجربة، وهذا المنهج هو المعبر عن روح 
َالإسلام؛ لأن الإسلام في تحليله الأخير تناسـق بـين النظـر والعمـل، أي يقـيم نظريـة في  َ

 .ًالوجود، لكنه في الوقت نفسه يرسم طريقا للحياة العملية

وبذلك المنهج الإسلامي نستطيع أن نفسر عداوة المسلمين للفلسفة لأن الإسلام 
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 روح الحـضارة - في نهايـة الأمـر-ينكر أشد الإنكار المنهج البرهاني القياسي الذي هو 
ًاليونانية ونستطيع أيضا أن نفسر بسهولة عدم نجاح الفلسفة القائمة على هذا المـنهج، 

 الإسلام أو الشراح الأرسططالسيين كالكندي والفـارابي واعتبار ما يدعونهم فلاسفة
 .وابن سينا وابن رشد وغيرهم امتداد للروح الهلينية في العالم الإسلامي

وبواسطة هذا المنهج الإسلامي نستطيع أن نفسر سر هجوم علماء المسلمين على 
 مطلـع الغزالي في محاولته مزج المنطق الأرسطي بعلـوم المـسلمين، وقـد كـان ذلـك في

حياته العلمية لكنه لما تبين له التناقض التام بين روح الإسلام والروح اليونانية التـي 
أملت هذا المنطق تحول إلى طريقة تتفق مع المنهج التجريبي، وهي طريقـة تجمـع بـين 
علم وعمل أو طريق الكشف الصوفي، بعد أن أثبت تهافـت المـنهج الفلـسفي الـذي 

 .تناوله الفلاسفة

 أن هذا المنهج الذي وضعه المسلمون بجميع عناصره انتقل إلى أوربـا عـن والحق
طريق إسبانيا، وهنالك استمدها روجر بيكون من الجامعات الإسـلامية الموجـودة في 
الأندلس بعد أن درس العلم العربي دراسة عميقة، ومـن ثـم اعـترف بعـض البـاحثين 

ــر  ــسميه الآخ ــون ولا ل ــسب لبيك ــه لا ين ــربيين بأن ــنهج الغ ــشاف الم ــضل في اكت أي ف
التجريبي في أوربا وبيكون نفسه يعترف بأن علم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفـة 

، ومن هنا انتشر المنهج التجريبي في عصر بيكون وتعلمه الناس، الأمر هالحقة لمعاصري
إن المسلمين إذن هم مصدر هذه الحضارة الأوربية القائمـة : الذي يمكن أن نقول معه

 . المنهج التجريبي وبذلك كانوا أساتذة الحضارة الأوربية الحديثةعلى

ًوبعد فقد نبه هذا الكتاب الباحثين مستشرقين وعربا إلى وجود منظور إسلامي 
مستقل عن منطق أرسطو، وذلك في علم أصول الفقه، وبالرغم مما كتب في رسـالته 

ن البـاحثين العـرب قـد في هذا الموضوع من بعده، وكل من كتب في هذا الموضوع مـ
 . أغراضهًاستفاد من رسالته، فإن الكتاب بعد أكثر من أربعين عاما لم تستنفد
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 
 

 
 

م في قريـة حـداثا قـضاء بنـت جبيـل،تلقي دروسـه الأولي في ١٩٠٨ ولد عـام -
م لدراســة العلــوم ١٩٢٤وهــاجر إلى العــراق عــام . المدرســة الرســمية في حــداثا

 .ًم مكملا شروطها العلمية١٩٣٨الإسلامية في جامعة النجف، وعاد منها عام 

ات،  بــدأ اهتماماتــه بالكتابــة الأدبيــة منــذ ســنوات دراســته الأولي في العــشرين-
 .فكتب المقالة والقصة والنقد والبحث، وكتب القليل من الشعر

البيــان « عــبر قــراءة ١٩٤٨ بدايــة اطلاعــه عــلى الفكــر الماركــسي كانــت عــام -
أحـد مؤسـسـي الحـزب الـشيوعي (ّالذي أعاره إياه حسين محمد الشبيبي » الشيوعي

 .، فوجد فيه الطريق إلى الإنسانية والعدالة الاجتماعية)العراقي

ً شارك أدبيا وإعلاميا وعمليا في أحداث الوثبة الوطنية العراقية عـام - ً ً١٩٤٨ ،
 .البريطانية مع حكومة العهد الملكي» بورستموث«التي أسقطت معاهدة 

 . بعد عودة نوري السعيد إلى الحكم١٩٤٩ُ أبعد من العراق عام -

ّ اســتأنف الكتابــة الأدبيــة في لبنــان بعــد عودتــه مبــاشرة، ظــل - ســبع ســنوات ً
 .في جريدة الحياة» مع القافلة«متواصلة يكتب زاويته اليومية المعروفة 

م على فرج االله الحلو وانطون تابت ثم على محمـد دكـروب، ١٩٥٠ّ تعرف عام-
ّنتج عن هـذا التعـارف تأسـيس مجلـة الثقافـة الوطنيـة، والتـي أصـبح الـشيخ حـسين 

 .ًمديرا لتحريرها إلى جانب دكروب
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 .م١٩٥١ًميا في الحزب الشيوعي اللبناني عام  انتظم رس-

ُّتجمـع الأحـزاب الـشيوعية العربيـة ( انتظم في صـفوف قـوات أنـصار الـسلم -
 .١٩٥٢عام ) لتحرير فلسطين

ًم عضوا في اللجنـة المركزيـة للحـزب، وبعـدها عـضوا في ١٩٦٥ُ انتخب عام - ً
 .المكتب السياسي

ّ ترأس تحريـر مجلـة الطريـق الثقافيـة مـن ا- م ١٩٨٧م حتـى شـباط ١٩٦٦لعـامّ
 ).تاريخ استشهاده(

ــاث - ــز الأبح ــصادرة عــن مرك ــنهج ال ــة ال ــر مجل ــضوا في مجلــس تحري ّ عمــل ع ً
 .والدراسات الاشتراكية في العالم العربي

 .ّ درس مادة فلسفة الفكر العربي في الجامعة اللبنانية في بيروت-

ِّ تزوج من ابنة عمه فاطمة بري، أولاده-  . حسبان- حسان-د أحم-نزار: ّ

م من قبل اتجاهات مناوئـة ١٩٨٧ اغتيل في بيته في منطقة الأونسكو في شباط -
 .للتوجه الماركسي

 

 . الثورة العربية-

 . قضايا أدبية-

 .  دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي-

 ).ثلاثة أجزاء(ّ النزعات المادية في الفلسفة العربية والإسلامية -

 .لنجف دخل حياته ماركس من ا-

 . تراثنا كيف نعرفه-
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ً ولدت شيخا وأموت طفلا - ً ُ  ).سيرة ذاتية(ُ

 ....وغيرها...... -
 

 ).عدد من المفكرين الماركسيين والأدباء( شهادات في فكره ونضاله -

 . سلسلة مقالات في مجلات الطرق والنهج والوقت-

ُل، وقد اغتيل مهدي قبل أن يكمـل مهدي عام(ّ حسين مروة الموقف والفكر -
 ).كلمته هذه في رفيق دربه أبو نزار

ــات  ــر الاتجاه ــن أخط ــلامي، م ــتراث الإس ــلام ولل ــادي للإس ــسير الم ــد التف بع
الفسلفية التي ظهرت في الحقبـة المعـاصرة في العـالم الإسـلامي، وهـو اتجـاه تغريبـي، 

الحــضارة الإســلامية ظهــر وتبلــور في واقعنــا المعــاصر حيــث يحــاول تفــسير وتحليــل 
ــة الماركــسية عــلى دلالات  ــق إســقاط المقــولات الفكري ًتفــسيرا ماركــسيا، عــن طري ً
ــوز  ــسير لرم ــل وتف ــات تحلي ــام بعملي ــذلك القي ــلامية، وك ــضارية الإس ــة الح التجرب
ًالموروث الفكري الإسـلامي، في محـاولات ملفقـة لإلباسـها ثوبـا ماديـا وإخـضاعها  ً

لماركسية، ومن ثـم يغـدو الـتراث الإسـلامي والحـضارة لمقولات المنظومة الفلسفية ا
 بلــورة لمــصداقية مفــاهيم الماديــة الجدليــة والــصراع - وفــق هــذا المــنهج-الإســلامية

النزعـات الماديـة في «: في كتابـه» حـسين مـروة«الطبقي لحركة التاريخ وتنحو دراسة 
بر الــتراث نفــس المــنهج الــذي تبنتــه هــذه المدرســة، حيــث يعتــ» الفلــسفة الإســلامية

ًالفكــري الإســلامي، تراثــا ماديــا رافــضا لكــل المنــاهج التــي تحــاول أن تقــرأ الفكــر  ً ً
 .الإسلامي بغير الرؤية المادية والمنطق الجدلي

وأهم من مثل هذا الاتجاه الماركسـي في تحليل الإسلام وتراثـه وحـضارته نـذكر 
عـربي في العـصر مشروع رؤية جديـدة للفكـر ال«في مشروعه الضخم » طيب تيزينى«

عبـد االله «و» سوسـيولوجيا الفكـر الإسـلامي«في كتابه » محمود إسماعيل«، »الوسيط
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 .»الإيديولوجيا العربية المعاصرة«في مؤلفاته العديدة، نذكر منها » العروي

عـن معـالم الخطـاب الماركـسـي في فهـم » حسين مروة«ويتحدث : حقيقة المنهج
ريقـة في التعامـل مـع الـتراث الفكـري العـربي التراث الإسلامي، فـيري أنـه يقـدم ط

الإسلامي، تعتمد منهجية علمية لا تزال تخطو الخطوة الأولي إلى المكتبة العربيـة مـن 
َقبل المؤلفين العرب، فمنذ العصر الوسيط الذي صدر عنه تراثنا الفكـري بمختلـف  ِ

لنظـرات أشكاله، حتى الحقبة الراهنة من عصرنا، ظلـت دراسـة هـذا الـتراث، هـي ا
والمواقف المثالية والميتافيزيقية التي تتفق جميعهـا، بمختلـف مـذاهبها وتياراتهـا، عـلى 
خط عام مشترك تحكمه رؤية أحادية الجانب للمنجزات الفكريـة في هـذه الحقبـة، في 

 .إطار استقلالية مطلقة عن أحداث التاريخ

ة وهـــذا يعنـــي أن هـــذه الرؤيـــة ظلـــت قـــاصرة عـــن كـــشف العلاقـــة الواقعيـــ
الموضــوعية، غــير المبــاشرة، بــين القــوانين الداخليــة لعمليــة الإنجــاز الفكــري وبــين 

 الإسـلامي -القوانين العامة لحركة الواقع الاجتماعي، ولذا بقي تاريخ الفكر العربي
ًتاريخــا ذاتيــا ســكونيا أو  ً لقطــع صــلته بجــذوره الاجتماعيــة، أي بتاريخــه » ًلا تاريخيــا«ً

 .الحقيقي الموضوعي

 المــنهج في التعامــل مــع تراثنــا وحــضارتنا، يقتــصر عــلى التفــسير والفهــم وهــذا
والتحليل لذاتنا مـن خـلال الأوضـاع الاجتماعيـة والظـروف المعاشـية، هـذا المـنهج 
ًيغفــل عمــدا المرجعيــة الــشرعية الإســلامية في توجيــه الأحــداث عــلى المــستوي 

ل الــصياغة الحقيقيــة الاجتماعــي والحــضاري، بالإضــافة إلى كــون هــذه المرجعيــة تمثــ
 .الفاعلة لكافة التوجهات الفكرية والثقافية التي تبلورت في تراثنا وتاريخنا

وحـده القـادر عـلى ) يقـصد الوقـائع الاجتماعيـة(وهو يري أن المـنهج التـاريخي 
كشف تلك العلاقة، ورؤية الـتراث في حركتـه التاريخيـة، واسـتيعاب قيمـه النـسبية، 

ظ منها بضرورة بقائه وحضوره في عصرنا كشاهد على أصالة وتحديد ما لا يزال يحتف
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العلاقــة الموضــوعية بــين العنــاصر التقدميــة والديمقراطيــة مــن تراثنــا الثقــافي وبــين 
 .العناصر التقدمية والديمقراطية من ثقافتنا القومية في الحاضر

ادي ًوهو يعتبر هذا المنهج جديدا في نوعه، حيث يـري أن اللقـاء بـين المـنهج المـ
 الإسلامي للعصر الوسيط، سواء على صعيد -التاريخي ودراسة تراث الفكر العربي

ًالبحث النظري، أم على صعيد الممارسة التطبيقية، هو لقاء حديث العهـد جـدا لـدي 
مـن ذلـك دراسـة واحـدة » مـروة«المفكرين والباحثين العرب المعاصرين، ويـستثني 

ًالتراث الفكري انطلاقا من كونهـا مـشكلة تجمع شرائط هذا المنهج، وتعالج مشكلة 

الفكر العربي الحاضر، لا مشكلة الفكر الماضي، وهي محاولة منهجية علمية للكشف 
عن العلاقة بين الفكر في هذه البنية الاجتماعية العربية الحاضرة والفكر السابق عليـه 

ونه ينطلق مـن فعـل في البنية الاجتماعية السابقة وهو يؤكد على أهمية هذا المنهج في ك
ضرورة تاريخية ارتبطت بحاجة قومية وموضوعية إلى مثل هـذه الممارسـات في حقـل 
التعامل المنهجي العلمي مع التراث الفكري للـشعوب العربيـة في المرحلـة الحـاضرة 
من ثورتها التحررية، فقد نضجت الظروف في هذه المرحلة لحل مشكلة العلاقة بـين 

العلمـي مـع الـتراث الفكـري للـشعوب العربيـة في المرحلـة حاضر التعامل المنهجي 
 .الحاضرة من ثورتها التحررية

وقد تبدى ذلك في علاقـة البنـي الاجتماعيـة : المنهج المادي في سياستنا المعاصرة
الإقطاعية العربية بـسيطرة الإقطاعيـة العـسكرية الحاكمـة في دولـة الخلافـة العثمانيـة 

بظهـور » مـروة«ويفـسرها » المسألة الشرقية«خل باسم التركية، وقد عرف هذا التخل
الشكل الذي أفرز محاولة الغرب الرأسمالي الأوربي السيطرة الإمبريالية عـلى البلـدان 

 .الشرقية، التي تؤلف الجزء الأكبر من الدولة العثمانية

كما كانوا يسمون دولـة » الرجل المريض«الدول الإمبريالية الأوربية حول تركة 
 .البلدان العربية:  أي حول مداخل الشرق-نيين ذاتها حينذاكالعثما
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ضرورة تطبيق الموقف الثوري مـن قـضايا الحـاضر عـلى الموقـف » مروة«ويري 
ــك مــن خــلال القــوى  ــة، وذل ــة ثوري ــه معرف ــتراث، أي لمعرفت ــل ال ــة وتحلي مــن رؤي

ي الاجتماعيــة المنتجــة للأســس الماديــة التــي انعكــست في أشــكال الــوعي الاجتماعــ
 .المكونة لهذا التراث) الفلسفة، العلم، الأدب، الفن(

وهو يري أن استقصاء الأشكال المتعددة لمعرفة تراثنا الفكري، بعضها يتخالف 
وبعــضها يتنــاقض وبعــضها يتــشابه، فكيــف نفــسر هــذه الظــاهرة في حــين أن النتــاج 

 . الفكري التراثي هو تواقع تاريخي له صورته الثابتة

اهرة ينبغـي أن نلحـظ الفـرق بـين الـتراث نفـسه ومعرفـة هـذا لتفسير هـذه الظـ
التراث، وهذا يعني أن معرفة التراث إضافة خارجية ترد إليـه مـن مـصادر متعـددة، 

وهـذا الواقـع يحملنـا عـلى اسـتنتاج أن . لهذا هي تتعدد وتختلف، وهو واحد لا يتغير
إنما هو صادر عن » يةالمعرف«كلا من التشابه والتخالف والتناقض بين تلك الأشكال 

 .منطلقات اجتماعية لا فردية وموضوعية لا ذاتية

أن كـل معرفـة عـن هـذا » مـروة«ويستنتج : الأساس الإيديولوجي لكل معرفة
ًالــتراث ذاتــه صــدرت مــن مــؤرخ أو مفــسر أو دارس، قــديما وحــديثا، وإنــما يكمــن  ً

ا الموقـف ًوراءها موقف إيديولوجي وهو موقف طبقي، وليس شرطا أن يكـون هـذ
ًحضورا مباشرا في كل حالة خاصة، إنما له حضوره المستتر في القاعدة الفكريـة التـي  ً

 .ينطلق منها الشكل المعين لمعرفة التراث

كل موقع » حاضر«وهو يفسر لنا الأشكال المختلفة للتراث من خلال اختلاف 
بالماضي عن علاقة كل منهما «الموقع الآخر، وعلى قدر ما تختلف » حاضر«طبقي عن 

التراث نفسه كذلك عند كل منهما، وبالصورة نفسها التي «الآخر به يختلف » علاقة«
بالماضي، بالصورة نفسها » علاقته«كل موقع طبقي، وترتسم بها » حاضر«يرتسم بها 

ًيرتسم التراث أيضا في المنظور الإيديولوجي لكل منهما، هكـذا ينكـشف أن الـتراث 
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 .يتعدد، لأنه منظور إليه من الحاضر، والحاضر متعددًليس واحدا، أن التراث 

 الـتراث، رغـم أن الـتراث كواقـع - الطبقـي-ونعني هنا المنظور الإيـديولوجي
 .تاريخي، واحد

إلى تراثنا الإسلامي، كواقع متخلـف صـاغته » مروة«ومن هذه المنطلقات ينظر 
 .وأنتجته قوي متخلفة، أما القوى الثورية المعاصرة

 لها تراثها المتميـز عـن تـراث القـوي -القوي الماركسية والاشتراكيةوهو يقصد 
 .المتخلفة

 

 يرى مـروة، إن وصـف المـنهج المعـرفي لاسـتيعاب الـتراث بأنـه مـنهج ثـوري، 
ًيقتضي أن يكون قائما على قاعدة فكرية تعبر عن إيديولوجية ثوريـة، مـادام قـد تقـرر 

 -ًرفة التراث تنبع دائما من منطلقات فكرية تشكل قاعدتها الأيديولوجية، وأنهأن مع
 لا تكون المعرفـة هـذه واحـدة، بـل متعـددة بقـدر تعـدد الأيـديولوجيات في -لذلك

المجتمعات الطبقية لكل طبقـة إيـديولوجيتها، ولكـل إيديولوجيـة شـكل معـين مـن 
 .للتراث» المعرفة«

 الظــواهر الاجتماعيــة، يــرى خ عــن طريــق رصــديًوطبقــا لتفــسيره حركــة التــار
أن الإيديولوجيـــة الثوريـــة، هـــي إيديولوجيـــة الثـــوريين في المجتمـــع، أي » مـــروة«

الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة التــي تــرتبط مطامحهــا ومــصالحها الطبقيــة والفئويــة 
 .بمطالب التغيير الثوري في لحظة تاريخية معينة

ً موضوعيا وذاتيـا-ؤهلةوالقوي الاجتماعية والسياسية الم  في لحظتنـا التاريخيـة -ً
العربية هذه، لتحقيق الثورة الديمقراطية وهي في نفس الوقت تمثـل قـوي التحـالف 

 .ًالتقدمية والوطنية والديمقراطية، أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات

o b e i k a n . c o m
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 

يقر بسيطرة هذه القوى التقدمية ذات الطابع الاشـتراكي، » مروة«وهذا يعني أن 
ً واقع المجتمعات العربية، وهذا يعني أن الواقع الحالي يعد انعكاسـا لمبـادئ الماديـة على

 .التاريخية وسيطرة الطبقات العاملة على مسار الحركة الاجتماعية والسياسية

فهو يري أن هذه القوى المطحونة تعاني سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
 .هذه القوى أنواع الشقاء المادي والروحيوالسياسية القائمة التي تعاني منها 

أن : لتفصيل هذه القوي، حيـث يقـول» المرجعية الاشتراكية«وهو يؤكد حتمية 
 فكـر الاشـتراكية العلميـة - بالتحديد-الفكر الثوري العلمي لهذه الإيديولوجية هو

لأخــيرة الماديــة الدياليكنيكيــة، والماديــة التاريخيــة، إن القاعــدة ا: بقاعــدتين رئيــسيتين
 .هي الأساس في تحديد المنهج لإنتاج معرفة التراث بطريقة ثورية» المادية التاريخية«

 

منهج المادية التاريخية ينظر إلى التراث في ضوء نظرية الجدلية في علاقـة الحـاضر 
مون الفكري والاجتماعـي بالماضي، وإلى العلاقة بين المعرفة المعاصرة بالتراث والمض

 .الذي يحتوي التراث

» مـروة«وبخصوص الاتجاه الذي يسقط ظروف العصر على قراءة التراث، فإن 
ًتختلف جذريا عن الموضوعات القائلة باستخدام المنهجيـة » عصرنة التراث«يري أن 

العلمية المعاصرة في إنتاج معرفة جديدة من التراث، والفـرق الحاسـم بـين المنهجـين 
وهـو يقـصد (على إسقاط الماضي عـلى الحـاضر في موضـوع البورجوازيـة : ًيقوم أولا

ًأي حصر مفهوم الحاضر وفي كونه امتدادا صرفا للماضي) الطبقات المستغلة ً. 

وهو ينظر من خلال منهج المادية الجدلية، أن العلاقة بين العصر والتراث، هـي 
للعلاقـة بـين المـاضي » ديـة الجدليـةالما«علاقة تطور تاريخي، ومـن الواضـح أن رؤيـة 

والحاضر، هي مشكلة العلاقة بين الفكر في هذه البنيـة الاجتماعيـة الحـاضرة والفكـر 
 .السابق عليه في البنية الاجتماعية السابقة

o b e i k a n . c o m
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 

وهــو يــري أن صــورة الــتراث، كــما تتكــشف في ضــوء الرؤيــة الثوريــة العلميــة 
ضة بحركـة التـاريخ نفـسه الـذي أبـدع وإيديولوجية هذه الرؤية، فإنها الـصورة النابـ

 . الإسلامي تراثه الفكري-للمجتمع العربي

وهو يؤكد على كون هذه الرؤية تتسم بالواقعية للتراث في صـورة الـتراث هـذه 
بوجهين متلازمين، أولهما، وجهه المتمثل بالمنهج العلمي الذي أضاء الصورة التراثية 

مثل بالإيديولوجية الثورية القائمة في الأساس في حقلها التاريخي، وثانيهما وجهه المت
 .الاجتماعي لهذا المنهج

وهو يصف المنهج السلفي في رؤية التراث، بكونه أحـادي الرؤيـة، فهـو يـري أن 
هذه النظرة تضع اهتمامها كله في إبـراز الـسمات الخاصـة بالجانـب الغيبـي والمثـالي مـن 

ة الجانـب، فهـل المـنهج العلمـي صورة التراث، وهو يـصف هـذه النظـرة بأنهـا وحيـد
يضع اهتمامه كله في إبراز السمات الخاصة بالجانـب الآخـر، الجانـب » المادي التاريخي«

المادي، من صورة التراث، أي أنه يقع في المنـاهج الـسلفية مـن خطـأ النظـرة الوحيـدة 
 .الجانب

ريخ أنه يقع في تناقض واضـح، حيـث أن الرؤيـة الماديـة للتـا» مروة«وقد أغفل 
تتسم بالأحادية، حيث تـري أن الماديـة هـي المـنهج الموضـوعي الوحيـد لفهـم مـسار 

 .الحركة التاريخية
 

، وهو يري بهذا الطـرح أن »المادي التاريخي«أن المنهج يحمل صفة » مروة«يري 
لى التـاريخ والمـنهج المـادي التـاريخي، ينظـر إ. مفتاح الحقيقة كاملة التي يريد جلاءها

 .ًنظرة شمولية لا تري فيه جانبا دون آخر، بل جوانبه كلها

ــداث  ــرة إلي الأح ــمولية النظ ــدعي ش ــاريخي، ي ــادي الت ــنهج الم ــة أن الم َّوالحقيق َ
التاريخيــة، في الوقــت الــذي يقتطــع ويجتــزئ مــن التــاريخ المواقــف والأحــداث التــي 

o b e i k a n . c o m
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 

 هـو لـب الفلـسفة الماركـسية، يحاول من خلالها إبراز مصداقية منهجه المقترح، وهذا
التي ادعت شـمولية النظـرة إلى حركـة التـاريخ، والتنـاقض الـرئيس في هـذا الطـرح 

أن النظر إلى التاريخ غـير ممكـن إذا وقفنـا عنـد أحاديـة الطـرح : الماركسي واتباعه هو
وهو المنهج المادي دون غيره، فالتاريخ يسهم في صـياغته تعـدد العوامـل، في الوقـت 

غفل المنهج الماركسي الأبعاد الدينية والروحية والأخلاقية وتأثيرهـا في حركـة الذي ي
ــة  ــا الروحي ــراء أزماته ــن ج ــقطت م ــات س ــضارات ومجتمع ــن ح ــم م ــاريخ، فك الت

ِوالأخلاقية، في الوقت الذي عرف عنها الثراء والقوة في الإطار المادي ُ. 
 

أن النظر إلى الفلسفة يجب أن يكون كمجـري تـاريخي موضـوعي، » وةمر«يرى 
ــة  ــة والمثالي ــصارع المادي ــه، وبت ــا في ــة وتفاعله ــشابك الأفكــار المختلف ــما بت ًيتطــور دائ

خلال هذا المجرى، أي أنه يجب النظر إلى تاريخ الفلـسفة » الديالكيتك والميتافيزيقا«
ً كونها جميعا في نزوع دائم إلى الارتقاء كمنظومة من المدارس والتيارات المتفاعلة، مع

من البسيط إلى المعقد، من الأدنى إلى الأعلى، ويرى أن كل هذه الخصائص للفلـسفة 
 الإســلامية ذاتهــا، ذلــك بالإضــافة إلى -ًبعامــة، تنطبــق أيــضا عــلى الفلــسفة العربيــة

 .خصوصيتها الآتية إليها من وصفها التاريخي المعين

ضرورة اكتشاف مكامن النزعـة الماديـة في الفلـسفة » مروة«وبهذا الطرح يقترح 
 .الإسلامية، حتى في صلب تجليات النزعة المثالية، وعلاقات الصراع بينهما
 

أن الأساس في تغير أشكال المادية الفلـسفية، يـبرز عنـد ملاحظتنـا » مروة«يرى 
ً أن هنــاك موقفــا مــشتركا تجــاه ظــواهر العــالم بــين مختلــف هــذه -١: المبــادئ الآتيــة ً

ًالأشكال، وهو الموقف الذي ينظر إلى العالم المادي أنه الأسـبق مـن الـوعي وجـودا ، 
 .ل بوجوده عن كل قوة أخري وخارجة عنهوأنه الواقع الموضوعي الأزلي المستق
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 

مـن العـالم » مـروة«بالرغم من اشتراك مختلف أشكال المادية بموقفها الذي بينه 
المادي، لابد مـن ملاحظـة علاقـة كـل منهـا، في مرحلـة تاريخيـة معينـة، بنـوع النظـام 

 .الاجتماعي المعاصر لها

، وبالمرحلـة التـي بلـغ كما يضيف ضرورة إبراز علاقة كل منها بالعلوم الطبيعية
إليها تطـور هـذه العلـوم، فـإن لهـذه العلاقـة تأثيرهـا كـذلك في تحديـد شـكل الماديـة 
الفلسفية، على مثال ما نلحظ من أثر العلاقة التاريخية بـين الماديـة الميكانيكيـة، وعلـم 

 .الميكانيك في مرحلة تطور هذا العلم كظاهرة بارزة يتسم بها عصرها

 الإسلامية، فهي على غرار مادية القـرون الوسـطي -سفة العربيةوالمادية في الفل
ًفي أوروبا، من حيث أنها كانت تتخذ أشـكالا غامـضة تتخفـي بـين ثنايـا الدراسـات 

 .اللاهوتية الإسلامية

وهــو يركــز عــلى أهميــة التــزود بالمعرفــة العلميــة لإبــراز الأبعــاد الماديــة للفكــر 
فة البـشرية في مختلـف عـصوره، ويؤكـده واقـع الفلسفي، وهذا ما يؤكده تاريخ المعر

عصرنا الحاضر الراهن من أن المعرفة العلمية عـن الطبيعـة هـي جـزء في أسـاس كـل 
تطور يدفع بسائر فروع المعرفة إلى الأمام، ولاسيما المعرفة الفلسفية من حيث نظرتها 

ونه معرفة إلى الكون والطبيعة والمجتمع، وهذا الجانب له أساسه الاجتماعي، وهو ك
الإنسان عن الطبيعة مرتبطة بعالمه الخارجي المادي مباشرة، فهي مرتبطة إذن بنشاطه 
المادي الاجتماعي بالضرورة، وارتباطها بهذا النشاط حقيقة عملية يـشهد بهـا تـاريخ 

 .ًالحضارات البشرية بأسرها، إذ كانت دائما حاجات الإنسان المادية هي الدافع
 

لـه، ولا » الوضـع التـاريخي«أن كل تـراث فلـسفي يمكـن تحديـد » مروة«يؤكد 
 الإسلامي عن غيره من حيث التأثير بهذه العوامل، ومـن هـذه -يشذ التراث العربي

 .العوامل ما يعد من الحتميات التي توجه تطور الفلسفة وتاريخها

o b e i k a n . c o m
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 

 الظروف الخاصة أو الداخليـة عامل الصلة المتبادلة بين: ومن أهم هذه العوامل
) العالميــة(وبــين الظــروف العامــة أو الخارجيــة » ....القوميــة، الوطنيــة، الإقليميــة،«

وهذا يعني أن تطور الفلسفة لا يتوقف على الظـروف الخاصـة بهـذا المجتمـع أو ذاك 
ًفقــط، بــل يتوقــف أيــضا عــلى الظــروف القائمــة خارجــه، والكــلام عــلى هــذا العــالم 

ر ذو أهمية في مجال دراسة التراث الفكري والفلـسفي بخاصـة، ودراسـة الخارجي أم
 أي النظـرة -علمية مستكملة طابعها الشمولي، وهو يؤكد على أن العامـل الخـارجي

 تمكننا من حصن الأفكار التي تسيطر عليها الأدبيات البورجوازية -الشمولية للعالم
 .»الثقافات المقفلة«أو » فلةالحضارات المق«لتاريخ الفلسفة، ومن أهمها فكرة 

أرنولد «وهو يضرب الأمثلة من خلال فلاسفة الحضارة الغربية، وعلى رأسهم 
الأول في الغرب حيث أنهـما رفـضا التفـسير المركـزي أو » أزوالد شبنجلر«و» توينبي

العنصري للحضارات، حيـث ركـزا عـلى أهميـة تقـدير واحـترام الثقافـات الأخـرى 
قائم على إبراز الخصوصيات مع عدم إغفال العامل الشمولي أو بجانب لغة الحوار ال

 .العالمي للثقافات
 

ونحن هنا نحاول إبراز بعض الأمثلة المتعلقة بالإسلام والنتائج الفسلفية للبيئة 
إن الإسلام في جوهره ومحتواه : الإسلامية، ولنبدأ بحديثين عن الإسلام حيث يقول

ي، بل في شكله الديني، ومفاهيمه المتيافيزيقية والمثالية كـذلك، كـان اسـتجابة الواقع
موضوعية، مباشرة لما كان يقتضيه مجتمع الجاهلية من تغيير تاريخي، ولمـا كـان يعانيـه 

البيئـات (، وغـير حـادة في أكثـر مـن مكـان )ًمكة مـثلا(من تناقضات حادة في مكان 
ًات تلتقـي كلهـا تقريبـا عنـد القاعـدة الماديـة لهـا، وهي تناقض). البدوية غير المستقرة

وهذه القاعدة المادية هـي مظـاهر التفكـك في النظـام القـبلي بـسبب انهيـار الاقتـصاد 
الطبيعي، وشيوع التعامل التجاري والنقدي والربوي، وبروز ظـاهرات مـن التمايـز 
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المـرابين ورؤسـاء والتفاوت الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء، أي بين كبـار التجـار و
القبائــل، وبــين صــغار التجــار والحــرفيين والمــستخدمين والمعــدمين والمــدينين بالربــا 

 .الفاحش وأفراد القبائل

ي أوحــول أســس ومرتكــزات الإســلام، يبلــغ التعــسف مــداه، فــيرى أن مبــد
التوحيــد والقيامــة اللــذين دارت علــيهما عقيــدة الإســلام بالأســاس، ينطــوي وراء 

فـإذا كـان مبـدأ التوحيـد يعنـي، بـشكله الـديني، . يبيين جذر اجتماعـيهما الغيمفهوم
وحدة الإله الخالق للكون، ثم وحـدة الـدين، ونـستطيع أن نلمـح في فكـرة التوحيـد 
ًانعكاسا قد يكون خفيا لفكرة التوحيد الاجتماعـي، توحيـد المجتمـع القـبلي المتفرقـة  ً

 أن التفكـك والانحـلال اللـذين ًعلى أساس جديد وليكن هذا الأساس دينيا، فالمهم
كان يعانيهما النظام القبلي عنـد ظهـور الإسـلام كـان يتطلبـان توحيـد مختلـف الأطـر 

 .إطار الواحد: ًالقبلية ضمن إطار الدين الواحد الذي كان يعني اجتماعيا

وفيما يتعلق بيوم القيامة، فهو يفترض وجود عالم آخـر وراء عالمنـا المـادي، فهـو 
ًكـاد تكـون مبـاشرة وعـدا للمحـرومين والمظلـومين اجتماعيـا، بـأنهم يحمل بـصورة ت ً

ًسيجدون في ذلك العالم الآخر بديلا عن الحرمان والظلم، وعزاء عن واقعهم السيئ 

ــطهاد  ــوي الاض ــن ق ــروي، لك ــذاب الأخ ــالمهم بالع ــدا لظ ــك تهدي ــع ذل ــل م ًويحم
 .الاجتماعي كان يمكن أن تستفيد من إحالة العدالة إلى الآخرة

 

أراد إخضاع كل مالـه علاقـة بالإسـلام وبتاريخـه » مروة«لقد تحدثنا من قبل أن 
ونتاجه المعرفي لمقولات المادية التاريخية فيري بهذا الصدد أن المبدأ الأساسي للتشريع 

يـاء الإسلامي هو إقرار التمايز الاجتماعي، ورغم ذلك كانـت تـشريعاته صـدمة لأغن
مكة أشاعت فيهم الذعر، إذ نظروا إلى أثر انتصار الإسلام عـلى مـصالحهم في المـدى 
القريب، لـذلك لقـي الإسـلام، وصـاحب الـدعوة الإسـلامية والمـسلمون الأولـون 
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ًاضطهادا عنيفا في مكة مـن زعامـة قـريش الغنيـة، ولم يجـد هـؤلاء الفقـراء في الوعـد  ً
 تحمل الاضطهاد في الـدفاع عـن الإسـلام، فقـد والوعيد بيوم القيامة ما يدعوهم إلى

 .كانوا محتاجين إلى حل مشاكلهم المادية بمعالجة مادية عاجلة

في قـراءة الـتراث » حـسين مـروة«وقبل أن نعرض لنقد المنهج الـذي اسـتخدمه 
الإسلامي، نشير إلى أهم المفاصل البحثية التي استخدمها وعرض لها في ثنايا مؤلفـه 

 .الذي نحن بصدده

حيث بدأ تعرضه وتحليله للتراث الإسلامي، حين مهد للتعريف بحقيقة المنهج 
الذي استخدمه في تحليل هـذا الـتراث، ثـم تعـرض إلى مرحلـة مـا قبـل نـشوء النظـر 
الفلسفي وهي المرحلة الجاهلية قبل ظهـور الإسـلام، ثـم عهـد ظهـور الإسـلام مـن 

 الهجـرة إلى المدينـة، وفـيما  والقرشيين، وحـدث^خلال طبيعة الصراع بين الرسول
يتعلق بالمفاهيم الإسلامية، تعرض لمبدأ التوحيـد والكـون والطبيعـة والإنـسان، ثـم 
الحركــة التــشريعية للإســلام والــصراع بــين مكــة والمدينــة، وأفــاض في الحــديث عــن 

 .الجدل الفكري وعلاقة المعرفة بالإيمان

لافــة ومــسألة الــشورى ثــم يعــرج بنــا إلى عهــد الخلفــاء الراشــدين ومــشكلة الخ
وحروب الردة، وحروب الفتوحات الإسلامية وظهـور الخـوارج، وقراءتـه للـشيعة، 
ًووقف عند النتاج المعرفي للعقل المسلم فمـثلا في مدرسـة أهـل الـرأي ومدرسـة أهـل 
الحديث، ثم نشأة العلوم العربية، ورصد العديد من القضايا الفلسفية التي ظهرت في 

ــسفة الإ ــاريخ الفل ــذات ت ــسألة ال ــة وم ــة والجهمي ــدر، والجبري ــشكلة الق ــلامية، كم س
والصفات وغيرها، ثم عرض للخلاف بـين المعتزلـة والأشـاعرة، ثـم المعتزلـة وخلـق 

والظـروف التـي أحاطـت بنـشأته في إطـار العلـوم » المنطـق«القرآن، ووقف عند علـم 
 .الإسلامية

لم في المجـال الفلـسفي ونحن بـدورنا لا نـستطيع أن نقـر بـما أفـرزه العقـل المـس
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والكلامي، فهذه المجالات قد خضعت للعديد من التحليلات والتفسيرات التي لا 
الـذي اسـتخدمه » المـنهج«يتسع المجال لرصدها، وفي هذا الـصدد، فقـد وقفنـا عنـد 

الـذي اعتمـد . ، حيث مثل هذا المنهج المقيـاس»المادي التاريخي«وهو المنهج » مروة«
ركـسي العـربي في قـراءة كـل مـا يمـت للإسـلام وحـضارته وفي هـذا عليه الاتجـاه الما

 لفهـم مـسار »الماديـة التاريخيـة«هـل يمكـن اعـتماد : الصدد نطرح السؤال الجـوهري
 .الحركة التاريخية والحضارية، وإخضاع كافة العلوم والمعارف لهذا المنهج المادي؟

 عليـه بالتـالي لا يمكـن وإذا استطعنا نقد هذا المنهج وتفنيده، فإن كل ما يترتـب
الاعتماد على القراءة المادية له، وهذا يعني أنـه إذا اسـتطاع العقـل والفهـم والتحليـل 
إبراز عوامل التناقص حول حقائق المنهج المـادي، وهـو يمثـل الأسـاس في الفلـسفة 
الماركسية، فتكون النتيجة انهيار البناء حيث لم تقو أسسه على الصمود أمـام التحليـل 

وضوعي لهذا المنهج الذي كان يحمـل في طياتـه عوامـل سـقوطه، والتحليـل الـذي الم
أصاب الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات من القرن العـشرين خـير دليـل عـلى أن 

 .المنظومة الماركسية قد ماتت يوم ولدت
 

ّند إلى تلك المادة  كيف يمكن أن نس-والتساؤل الذي يفرض نفسه لدعاة المادية
ّالأساسية التي نجدها في الأشياء جميعا، تنوع تلك الأشياء وحركاتهـا المختلفـة؟  إن !ً

الواقع والواحد المشترك، لا يمكن أن تتنـاقض ظـواهره وأن تختلـف آثـاره، وإلا لـو 
أمكن شيء من ذلـك، لمـا أمكـن للعـالم أن يـضع قانونـه العـام، وعـلى هـذا الأسـاس 

ع المادي المشترك للعالم الذي دلل عليه العلم، لا يمكن أن يكـون هـو نعرف أن الواق
. السبب والعلة الفاعلة له، لأن العالم مليء بالظواهر المختلفـة، والتطـورات المتنوعـة

بــن نبــي في معــرض نقــده  أمــا الجانــب الآخــر، وهــو الجانــب الغيبــي، فــيري مالــك
ا عن المادة، فاالله خـالق ومـدبر ًمن الضروري أن نفرض مبدأ متميز: للمذهب المادي
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» الميتافيزيقيـة«للكون، وسـبب أول ينبثـق عنـه كـل موجـود، وهـذه الحتميـة الغيبيـة 
تسعفنا حين تعجز القوانين الطبيعية عن إعطاء تفسير واضح للظواهر، ففي الوقـت 
الذي يعبر فيه المـذهب الغيبـي عـن المطالـب الفلـسفية للعقـل الـذي يرمـي إلى ربـط 

ًوالظـواهر ربطـا منطقيـا في تـأليف منـسق، نجـده ينـصب عـلاوة عـلى ذلـك الأشياء  ً

دف الأساسي الذي ًجسرا يتجاوز حدود المادة إلى مثال أعلى للكمال الروحي، إلى اله
عن الاتجاه نحوه، فخلق المادة، هنا ينـتج عـن الأمـر القـاهر لإرادة  لم تكف الحضارة

 .»كن«: عليا تقول لكل شيء حسب كلمة التكوين

ونحن نرفض المسلك الماركسي المادي لتفسير الحركة التاريخية، ومن ثـم الفكـر 
المنبثق عنها، فماركس ومدرسته يذهبان إلى أن كل اكتمال تاريخي لا يكـون إلا نتيجـة 
الضرورات المادية، وحاجات الإنسان الأساسية، فالحاجة والفن الـصناعي يمـثلان 

ان العلاقات دالإنتاج، المركزين اللذين يحدفي نظر ماركس، مركزي التقاطب لقوي 
ًالاجتماعية الخاصة بحضارة معينة كـما يحـددان هـذه الحـضارة ذاتهـا معنويـا وماديـا،  ً
ولكــن هــذه النظريــة لا تفــسر لنــا النقطــة الأساســية الماثلــة فــيما يحــدث مــن تفكــك 

اجـات العلاقات الاجتماعية وتلاشي الحضارات، دون ظهور أي تغيير في طبيعـة الح
ووسائل الإنتاج، فحضارات أمريكا السابقة، وكذلك الحضارة الرومانية، لم تتلاش 

 .لفقدها الوسائل الصناعية والحاجات

وهكذا نجد في التفسير المادي للوقائع التاريخية ثغرة أحدثها التحليل المفرط في 
اديـة أي المنهجية لهذه الوقائع، ذلك التحليل الذي يتخذ نقطة انطـلاق مـن حتميـة م

 .من عملية ميكانيكية لا إرادية لتخطيط الحضارة

ــضارة  ــاريخ الح ــبر أن ت ــراءة تعت ــذه الق ــتراث، ه ــة لل ــراءة المادي ــت الق وإذا كان
الإسلامية قد حددت نشأته وتطوره، أرضية اقتصادية اجتماعية محددة، وهـذه رؤيـة 

ث قــاصرة، حيــث تهمــل جوانــب متعــددة تــساهم بــشكل أو بــآخر في صــياغة الحــد
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التاريخي، كالجوانب الدينية والأخلاقية وغيرها، وقد يكـون للبعـد المـادي أهميتـه في 
البناء الحضاري، لكنه لا يمكن أن يكون بحال هو المقوم لتفسير حركة التاريخ، هذا 
بالإضافة إلى خصوصية الحدث الحضاري الإسـلامي هـذا التفـسير الـذي يستعـصي 

 الذين ينطلقـون في تفـسير الإسـلام ومعارفـه مـن على فهم كثير من المحللين الماديين
ــلال أرضــية، فكريــة لا تملــك إمكانــات التحليــل العلمــي الموضــوعي لحركــة  خ
الحضارة، بالإضافة إلى انعدام الثقافة العلمية الدقيقـة بمنحنيـات المعرفـة والفكـر في 

 .الحضارة الإسلامية

وغيرهـا تفـترض » مـروة «كما يمثلهـا. والإشكالية التي يطرحها التفسير المادي
هل يمكن معارضة عقيدة سلفية بأخرى مادية ماركسية؟ أليس في هذا : هذا السؤال

النوع من التأويل للتراث ابتعاد عـن ذاتيتـه الخاصـة، هـذا بالإضـافة إلى أنـه يـري في 
ًالبحث عن المنهج وفي المنهج مسألة سابقة منطقيا وواقعيا للتطبيق، وذلـك أمـر يقـع  ً

يد من الماركسيين العرب عندما يعزلون أنفسهم وعقولهم عن مـساحة المـادة فيه العد
ًالمطلوبة للفهم والتحليل، فإنه فضلا عن خطأ هذا الرأي من الوجهة المعرفية ذاتهـا، 

ًيبقى بالنسبة للباحث العربي ضرورة اكتناه ذاتية التراث أولا، والتعامل مع معطياتها 

المنهج منها، ذلك لأن ) لاستلهام أو لاستلاب(م وخلفياتها، كشرط أساسي لاستلها
ًالفكر المنتج للتراث لم يكن منتجا إلا لأنه رافق وصاحب انبثـاق الـدعوة الإسـلامية 
التي كانـت لابـد أن تفـرز مـصطلحها المعـرفي الـشامل وتتحـول بـدورها إلى أجهـزة 

 .منتجة للمعرفة في عصر التدوين

 لنتاج العقل المسلم، تعد محاوله يائسة للقفز هذا كما أن محاولات التفسير المادي
على التراث من الخارج، أي إسقاط مذاهب خارجيـة عـلى الـتراث الإسـلامي، مـرة 
ماركسية وأخرى ليبرالية ثم وجودية فقوميـة فوضـعية وظاهراتيـة، وفي هـذه الحالـة 
نسقط على التراث وجهات نظر غربية، ونغفل خصوصية التراث الإسلامي، فخطـأ 
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ه المحاولات يكمن في كونها قراءة غربيـة بمـنهج غـربي، كـما أن دراسـة جـزء مـن هذ
ًالتراث وتسميته ماديا أو علميا أو طبيعيا أو دارونينا أو تاريخيـا، وتقـديم هـذا الجـزء  ً ً ً
عــلى أنــه الــتراث، وهــذه الدراســات تبقــي تغريبيــة غربيــة، تــأتي مــن خــارج الــتراث 

 لا تأخـذ بعـين الاعتبـار كليـة وشـمولية الـتراث الإسلامي، ولا تنبع من داخله، كما
الإسلامي وحركته الداخليـة إن أزمـة المفكـر العلـماني والتغريبـي العـربي، تكمـن في 
ًمــشكلة الخيــار الحــضاري، حيــث يجــد جاهــدا في اســتخدام وتبنــي الأطــر النظريــة  ُّ
 والمنهجيــة التــي تظهــر في المجــال الفكــري الغــربي، وذلــك لتخطــي حقبــة التخلــف

الحضاري في الواقع العربي، ولأن الفكر العربي قد استلبت توجهاته في اتجاهـه نحـو 
ًالغرب، فإنه يصطدم بمـشكلات اجتماعيـة وفكريـة وحـضارية تختلـف جـذريا عـن 

 .السياق الغربي الذي يريدنا أن نحيا فيه

والحقيقة أن الفلسفة الماركسية المادية، هـي بطبيعتهـا فلـسفة قامـت عـلى تأويـل 
في حـدود الظـاهرة الموضـوعية، » التحريـك والـديناميك«ض المعلومات العلميـة بع

وتحولت بذلك إلى التاريخ والمجتمع في إطـار الخـصائص المـسيطرة عـلى نمـو الفكـر 
 .ًالأوربي نفسه، والتجربة الأوربية فجاءت انعكاسا لحركة الواقع الأوربي

 الـتراث العـربي الإسـلامي، لقد سعي هذا التيار إلى إيجـاد عنـاصر الالتقـاء بـين
وبين مفاهيم المادية الماركسية، ولذلك فقد سـعي إلى قـراءة المراحـل التاريخيـة الأولي 
المصاحبة لظهور الإسلام، والعلوم المنبثقة عنه، من خـلال قـراءة ماركـسية واضـحة 

 على تتسم بالقطعية، التي ترى في المنهج المادي الجدلي الماركسي المنهج الوحيد القادر
تحليل وفهم الحقبة التراثية بعمق ومنهجية، ومن ثم راح هذا التيار يطبق هذا المـنهج 

 .على كل ما يمت بصلة، للعقيدة وللحضارة

إن المنهج الذي ينعزل فيه المفكر عن المادة التـي يريـد دراسـتها، ثـم يحـاول مـن 
ي إلى نتـائج  تطبيق منهجية ما على هذه المادية لا شـك أنـه يـؤد-خلال موقف مسبق
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تقصف بالموضوعية والحيدة، وتذهب إلى التعـسف والغلـو في فهـم وقـراءة الحـدث 
قيد البحث والنظر، وهذا ما وقع فيه الاتجاه الماركسي العربي في محاولته قراءة التراث 

 .الإسلامي بمنهجية مادية واضحة الانتماء لمرجعيتها الفلسفية

 الحـديث إلى إقامـة مـا يـشبه المـشروعات لقد لجأ العديد من رموز الفكر العربي
الفكرية في فهم وتحليـل الـتراث الفكـري والحـضاري للإسـلام، وذلـك مـن خـلال 
المرجعية الغربية في مناهج العلوم الإنسانية المختلفة ومن خلال المذهبيات الفلـسفية 
عــلى اختلافهــا، وإن تظــاهر هــذا الاتجــاه المعــاصر، بمختلــف فــصائله أنــه يــسعي إلى 

أسيس مشروعات فكرية مغايرة للأنماط الفكرية الغربية، إلا أن هذه المشروعات لم ت
تستطع أن تبرهن على ذلك، والسبب أن منطـق المنـاهج الـذي اسـتخدمتها في قـراءة 
الإسلام والفكر الإسلامي، يغلب عليه المرجعية الغربية في التناول، ولا يجد في هذه 

ًالجهود عناء كبيرا في اكتشاف هـ ذه التبعيـة في ميـدان الأفكـار، بـذلك يـصبح منطـق ً
الاتجاهات الساعية إلى ذلك، أقوي من مقاصد أصحابها، وهو منطق يغيـب القـراءة 

 . الواعية للذات من داخلها، ويرسخ منهجية الاستلاب في فهم الذات والتراث


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 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
الحميد أحمـد محمـد أبـو سـليمان، مـن أبنـاء مكـة المكرمـة، ولـد بهـا  الكاتب عبد

 مـن جامعـة القـاهرة، ١٩٥٩، حصل على بكالوريوس العلوم الـسياسية ١٩٣٦عام
 الدكتوراه، ثم حصل على درجة ١٩٦٣وعلى درجة الماجستير من نفس الجامعة عام 

 . ١٩٧٣جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام في العلاقات الدولية من 

الحميـد أبـو  من الجـدير بالـذكر الإشـارة إلى أنـه لا يمكـن النظـر إلى سـيرة عبـد
سـيرة «مجردة، ولكـن مـن الـصواب أن نطلـق عليهـا » سيرة ذاتية«سليمان نظرة ذاتية 

ري حيث ارتبطت حياة الكاتب منـذ الـوعي العقـلي بحركـة الإصـلاح الفكـ» فكرية
ًللأمة، تصورا، ومنهجا، وعملا ً وهذا ما نحاول الإشارة إلى بعـض ملامحـه في هـذا . ً

من خلال ثلاثة محاور فكرية هي تـصوره » أزمة العقل المسلم«التقديم لدراسة كتابه 
 . وقضايا الإصلاح عنده،ومنهجيته في الإصلاح ، زمة الحضارية الفكري للأ

 
الحميد أبو سليمان أن الأزمة الفكرية هي جوهر الأزمة الحضارية فإن  يعتقد عبد

ما أصاب العقل المسلم مـن جمـود وتقليـد وثبـات وتوقـف عـن الحركـة أدى إلى هـذه 
الرؤية الكونية «الأزمة الفكرية، والتي حدد معالمها في أكثر من موضع لاسيما في كتابه 

د فيـه عـلى مـا أصـاب رؤيـة المـسلمين الحـضارية مـن والـذي يؤكـ» الحضارية القرآنية
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تشوهات في بنيتها وتجليتها وهذا أدى إلى حالة انبهار مثقفـي الأمـة بـالنموذج الغـربي 
القادر المنتـصر، بـسبب إنجازاتـه العلميـة الماديـة، وبـسبب مـوروث جمـود الفكـر، إلى 

تتلمـذين، في هـذه جانب سيطرة روح التلقي والمحاكاة لدى مثقفي هـذه الأمـة مـن الم
الحالة، على الحضارة الغربية؛ هذا السبب الذي جعلهم يتبنـون بـوعي وبـدون وعـى، 
منهجية الفكر الغربي، بـما يحملـه في طياتـه مـن رؤيـة للحيـاة والكـون، فـلا ينـصرفون 
بجدية علمية إلى إصلاح فكر أمتهم بالنظر والدراسـة الناقـدة لـتراثهم ولمنهجيـة فكـر 

لحضارة الإنسانية، والبحث في أسباب تراجـع اأن جددت منطلقات أمتهم التي سبق 
 . »تلك الرؤية وتراجع معها فكر الأمة وبناؤها الاجتماعي وأداؤها الحضاري

الخلــل في فهــم « في جانبهــا الفكــري ذلــك -ً أيــضا -وممــا أصــاب تلــك الرؤيــة 
أن تـدهور «لـل وكان من نتائج هـذا الخ» حكمة التنزيلات النبوية للمفاهيم القرآنية

حال الأمة لتصبح على هامش الحضارة والتقـدم الإنـساني وأصـبح الإنـسان المـسلم 
ًمستهلكا لا منتجا ً« . 

ويذكر أبو سليمان أهم هـذه التـشوهات في تـشخيص لهـذا الـداء الـذي أصـاب 
تشوهات وانحرافات في فكـر  : وهى)أزمة الإرادة والوجدان المسلم(الأمة في كتابه 

 (تشوه الرؤية الكلية، التشوه المنهجي، تشوه المفاهيم: تها، والتي شملتالأمة وثقاف
ــة، الاســتخلاف، والإصــلاح والإعــمار ــد، التزكي ــة، التوحي تــشوه ) مفهــوم العبودي

 .الخطاب، عقلية الشعوذة والخرافة، والعرقية

وقد أجاب الكاتب عن سؤال طرحه بالفعل وهو كيـف تـشوهت هـذه الرؤيـة 
 »الفكـــر«ة؟ وأســـباب الخلـــل في الفهـــم والجمـــود والتقليـــد في الكونيـــة الإســـلامي

 : »التشوه«ورأى أن هناك ثلاثة أسباب أساسية كانت وراء هذا  ،»المنهج«و

 »الأعــراب«إلى جيــل » الأصــحاب« تحــول الرؤيــة الإســلامية مــن جيــل :ًأولا
بهـرت الكونيـة والقرآنيـة التـي  »رؤية الأصـحاب «من المهم التفرقة بين«ويذكر بأنه 
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َّ التي عبرت خطاباتهـا عـن الحـد الأدنـى مـن »رؤية الأعراب« العالم من حولهم وبين
توجيــه الخطــاب النبــوي لتلــك القبائــل البدائيــة بحكــم دوره في موقــع الــسلطان في 

إلى إرســاء بنيــة أساســية ) إمــا حــرب أو ســلام(المجتمــع، والــذي هــدف مــن ورائــه 
لوثنية البدائية في أدنـى صـوره الاجتماعيـة لمجتمع حضاري إنساني بين تلك القبائل ا

 . »الحضارية وأبسطها، وذلك بالتركيز على أركان الإسلام

 العامل السياسي وآثاره في تكريس الاستبداد والملك العـضوض، والـذي :ًثانيا
نظام ملك وراثـي « إلى »الخلافة الراشدة«بدأ مع العهد الأموي وبدأ معه تحول نظام 

وتمكنت ممارسات العرقية والقبلية والشعوبية، وتمكن الاسـتبداد  برزت معه »مستبد
 . والحكم العضوض، من نظام حكومات الأمة القاعدة

 العامـل الفكـري، ويقـصد بــه الكاتـب مـا تعـرض لــه العقـل المـسلم مــن :ًثالثـا
اختراقات مـن الفلـسفة اليونانيـة والإغريقيـة ومـا انتقـل إلـيهم مـن شـغف بالجـدل 

س في العقل المسلم إشكالات فكرية عميقة لم يـتخلص منهـا حتـى النظري الذي كر
وقع الفكر الإسلامي دون وعى في معركـة رد الفعـل عـلى أرضـية فكـر «الآن حيث 

خر الصورية السفسطائية التي أصابت الرؤية الكونية الحضارية بأزمة في المـاضي، الآ
 التـي هـي »ل والعقـلالنقـ«مازالت تعانى منها الأمة حتى اليوم وهى أزمة تعـارض 

أزمـة « ويـصف هـذه الأزمـة بأنهـا »من منطلقات الإسـلام ورؤيتـه الكونيـة الـسننية
زائفة أوقعت الأمة الإسلامية في معركـة سفـسطائية وهميـة صـورية لا وجـود لهـا في 

ين الـوحي والعقـل إنـما هـو تعـارض وهمـي، لأن بالفطرة والواقع، لأن أي تعارض 
 الـذي »الميـزان« هذا المجال إنما هي في الجـوهر بمنزلـة آلـة وظيفة العقل بأولوياته في

يقوم بمهمة المقارنة والموازنة بين كفتين من المعطيات والقـضايا، فيتحقـق مـن مـدى 
 . »توازن الكفة بالأخرى

 أن هناك أزمة في النظام التربـوي - أيضا -الأزمة التربوية، يرى الكاتب : ًرابعا
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 ووجداني لاسيما ما يتعلق بعمليـة التنـشئة الوجدانيـة وما يتعلق به من خطاب نفسي
والنفسية في مراحل الطفولة التي تمثل الأساس الـذي تبنـى عليـه شخـصية الإنـسان 

غيـاب الخطـاب النفـسي العلمـي التربـوي الـسليم «ًفيما بعد، وتحديدا يؤكـد عـلى أن 
ين البعـد النفـسي الذي لابد منه لبناء نفسية الطفل المسلم؛ قد أدى إلى خلـل في تكـو

ُالوجداني السليم لدى الطفل المسلم، مما جعله ينمو إنسانا بالغا مفتقـدا لـدفع البعـد  ً ًً
الوجــداني الفعــال الــلازم لتحريــك الطاقــة، وبــذل الجهــد، وتــوفير الأداء الإيجــابي 

ًالذي يعد شرطـا ضروريـا لتملـك القـدرة عـلى مواجهـة التحـديات التـي ) الإرادة( ًُ ُّ
 . َّة والمجتمع بشكل فعالتواجه الأم

إن غياب هذا الخطـاب النفـسي التربـوي هـو الـذي يفـسر عـدم قـدرة الإنـسان 
 عـلى الاسـتجابة لمتطلبـات مـشروع الإصـلاح - حتى اليوم -المسلم والأمة المسلمة 

الحضاري الإسلامي، وتصحيح الانحرافات، وضم الصفوف، وإتقان الأداء، عـلى 
لمشروع، وتوافر الوعي المعرفي بأهدافه وجل متطلباته الرغم من سلامة غايات هذا ا

 . لدى البالغين من أبناء الأمة

الحميـد أبـو سـليمان في  يتحدد إذن التصور الفكري للأزمة الحضارية عند عبـد
ــات ــلاث أزم ــة (: ث ــة الفكري ــضارية((الأزم ــة الح ــة الكوني ــل والرؤي ــة ))العق الأزم

الخطاب (الأزمة التربوية والوجدانية (رى النظام السياسي والحرية والشو) السياسية
 وهذه الأزمات الـثلاث هـي التـي .التربوي النفسي وأبعاده الوجدانية والإصلاحية

دارت عليه معالجاته الفكرية في إنتاجه الفكري خـلال مـسيرته الإصـلاحية النظريـة 
 . والعملية

 
والتـي تمثلـت في القـصور المنهجـي الـذي انطلاقا من تصوره للأزمة الحضارية 

الحميـد  ًيعانى منه العقل المسلم نظرا لتشوه رؤيته الكونيـة الحـضارية فقـد رأى عبـد
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أبو سليمان أن الإجابة على تـساؤل مـن أيـن تبـدأ الأمـة طريـق الإصـلاح والبنـاء بـما 
ا، إنـما في فكر الأمـة وتاريخهـ» الاستبداد والفساد«يضمن تحقق القضاء على متلازمة 

ًيكون بالبدء أولا بعمل المفكـرين والتربـويين عـلى تجليـة الرؤيـة الإسـلامية الكونيـة 

وإعادة بنائهـا في مخيلـة أبنـاء الأمـة وضـميرها حتـى تكـون مـستمدة مـن  الحضارية،
القرآن، وما فـصله، ومـا عـبر عنـه، وكـشف عنـه الغطـاء مـن أمـر فطـرة الإنـسان في 

التــي وهبهــا االله لــه مــن العقــل والعلــم، وتفعيــل اســتخلافه في الأرض، والوســائل 
 .مفاهيم الدين لخدمة الأمة

» العقـل المـسلم«ً في ضوء ذلك التصور المنهجي اتخذ الكاتب طريقا في إصلاح 
لأنه كما يذكر هو الذي يستطيع إعادة التوازن للخلل الذي أصاب رؤيتنا الحضارية، 

وي لمفـاهيم القـرآن، والخـروج مـن وهو الذي يستطيع أن يدرك حكمة التنزيـل النبـ
 . مأزق التقليد المطلق والانفصال بين الفطرة والوحي

ويرى أبو سليمان أن الدليل العقلي أولى بحجيـة الـوحي، وأن أهـم ظـاهرة مـن 
الظواهر التي عانى منها فكـر الأمـة في تاريخـه المتـأخر هـو تجاهـل أصـحاب العقليـة 

مة، واستحكام عزلة العلماء والمثقفـين المـسلمين العلمية المنهجية من جمهور علماء الأ
وفي هــذا الإطــار يؤكــد عــلى أهميــة وفرضــية معالجــة  .في أروقــة المــساجد والمــدارس

القـــضية المنهجيـــة في الفكـــر الإســـلامي وإعـــادة بنائهـــا ووحـــدة المعرفـــة الفطريـــة 
 . والاجتماعية

تـي يتطلـب بناءهـا ويشير الكاتب إلى أهم مبادئ ومعالم هـذه الرؤيـة الكونيـة ال
التوحيـد، الاسـتخلاف، العـدل والاعتـدال، : ًوهى جملـة،وهى مستمدة من القرآن 

الحرية، المسئولية، الغائية، الأخلاقية، الشورى، الحريـة، العلميـة والـسننية، العالميـة، 
 . السلام، الإصلاح والإعمار، الجمال

 

 
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 
التـي تناولهـا الإنتـاج الفكـري لعبـد الحميـد أبـو سـليمان في قراءة لأهم القضايا 

ًنلاحظ أنها جاءت لمعالجة قضايا المنهجية وإصـلاح العقـل ثـم أخـيرا دخـل الجانـب 
 . التربوي دائرة اهتماماته الإصلاحية

ًمحاولا استخلاص ١٩٦٠ »بالنظرية الاقتصادية في الإسلام«بدأ إنتاجه العلمي 

سلامي من القـرآن، ومـن الـسياسات النبويـة في العهـد مبادئ وفلسفة للاقتصاد الإ
، وحـاول في هـذه ١٩٧٣ »نظرية العلاقـات الدوليـة في الإسـلام«النبوي، ثم تناول 

الدراسة استخلاص المنهجية الإسلامية في مجال العلاقات الدولية مـن خـلال إبـراز 
 وذلــك قــيم الإســلام الأساســية في العلاقــات الإنــسانية مــع الــذات ومــع الآخــرين

 . ًمقارنا بالفلسفات الغربية الماركسية والليبرالية

اهـتم بـإدراك مـا -موضع الدراسـة -م١٩٩١-»العقل المسلم«وفي كتاب أزمة 
كيفية إعادة منهجيته وتطوره من وحـدة : أصاب العقل المسلم والإجابة على تساؤل

 في ميدان الإصـلاح المعرفة والعلوم والمعارف في حقائقها العلمية الثابتة إلى توظيفها
» الأصـالة الإسـلامية«الحضاري الشامل، وتناول في هذا الكتـاب قـضايا عـدة منهـا 

تقويم المنهج التقليدي للفكر » «مجالات تصحيح المسار«، »الجذور التاريخية للأزمة«
 . »القواعد والأسس: منهجية الفكر الإسلامي» «الإسلامي ونقده

ــاب  ــا كت ــدا«أم ــة الإرادة والوج ــسلمأزم ــاول ٢٠٠٤ »ن الم ــه بتن ــتم في ــد اه ، فق
ــوي« ــه »المــشروع الترب البعــد الغائــب في مــشروع «، في الإصــلاح والــذي أطلــق علي

وانطلق فيه من مقولة أن مفتاح تغيير الأمة وحركة الإصلاح فيها يبدأ » إصلاح الأمة
 . موهو نفس درب الأنبياء في القرآن الكري. »من المشروع التربوي النفسي الوجداني

كما تناول قضايا التعليم الجامعي وإشكالية وحدة المعرفة أو تكاملها كما جاء في 
 . »التعليم العالي.. الثابت والمتغير.. الإصلاح الإسلامي المعاصر«
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ــسألة  ــالمي بم ــتمام الع ــل الاه ــضارات«وفي ظ ــين الح ــة ب ــلام «أو » العلاق الإس
 الفكـر الإسـلامي بـين المبـدأ العنف وإدارة الصراع السياسي في«كتب عن » والغرب
ًمؤكدا عـلى ضرورة التعامـل مـع النـصوص الحديثيـة بـصورة أكثـر إحاطـة » والخيار

واتساع أفق وعلـم وقـراءة لـسياقات هـذه النـصوص الزمانيـة والمكانيـة أو التعامـل 
 . »منهجية منضبطة تعتمد على مصدرية الوحي«معها من خلال ما أسماه 

أوضــح فيــه أن الإنــسان ) ٢٠٠٧، ٢ط(»  شريعتــينالإنــسان بــين«أمــا في كتابــه 
تلتقي فيه الـروح والمـادة، وأن الإنـسان مـوزع بـين الرؤيـة الكليـة الروحيـة والرؤيـة 
الكلية المادية، بين الحق قوة، وبين الحق للقوة، وكيف أن الغرب يتخلى عـن الأديـان 

عـة الغـاب، والتـي لأسباب تتعلق بالرؤية الخاصة وأخذ بالرؤية المادية التي هي شري
 . توضح مسار الحضارة المعاصرة المبنية على القومية وعنصرية السلالة

»« 

الحميد أبو سـليمان عـلى واحـدة مـن إشـكالات الفكـر الإصـلاحي  تغلب عبد
أو الفصام بين الفكـرة والواقـع » النظرية والتطبيق«الحديث والمعاصر وهى إشكالية 

أو القول والعمل، فأفكاره الإصلاحية قد تم مأسستها في مشاركته بتأسـيس المعهـد 
 . العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية

 عنــدما ســاهم في تأســيس جمعيــة العلــماء ١٩٧٢وقــد بــدأت هــذه الفكــرة عــام 
فـاروقي، وذلـك بهـدف النظـر في أحـوال الأمـة المسلمين التي كان يرأسها إسماعيل ال

ثـم تطـور هـذا التفكـير إلى إنـشاء مؤسـسة أطلـق عليهـا . والبحث عن مخرج لأزمتهـا
 بباكـستان ١٩٨٢والـذي انعقـد أول مـؤتمر لـه عـام » المعهد العالمي للفكر الإسلامي«

 منظـور والذي طرح فيه قضية وحدة المعرفة وبناء العلوم الاجتماعية والنظر إليها مـن
 . إسلامي
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وهنا ارتبطت أفكار أبو سليمان الإصلاحية بالمشروع الجديد الذي تبنـاه المعهـد 
الأول، مـستوى التنظـير للفكـرة، : وكان ذلك على مـستويين» إسلامية المعرفة«وهو 

ــة الأفكــار الأولى لمــشروع  إســلامية «حيــث ســاهم مــع إســماعيل الفــاروقي في كتاب
، ومـا تـلاه بعـد ذلـك مـن كتابـات تأصـيلية »خطـة العمـل ،المبادئ العامـة.. المعرفة

وتنظيرية لهذا المشروع، والمستوى الثاني، مستوى العمل والأستاذية والقيادة، حيـث 
. ١٩٩٨ - ١٩٨٨لمـدة عـشر سـنوات » الجامعـة الإسـلامية في ماليزيـا«شغل رئيس 

لمعرفة في مجال قدمت الجامعة خلال هذه الفترة تجربة رائدة لتطبيق مشروع إسلامية ا
التعليم العالي عرض لها أبو سليمان في العدد السادس والعـشرين مـن مجلـة إسـلامية 

 ..إسلامية الجامعة وتفعيل التعليم العالي بين النظريـة والتطبيـق«المعرفة تحت عنوان 
 .» ًالجامعة الإسلامية العالمية نموذجا

. ، وحتـى الآن١٩٩٩عـام ثم تولى رئاسة المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي منـذ 
، وأوضـح في » خطة لإسلامية المعرفة للعـشر سـنوات القادمـة٢٠٠٨وطرح في عام 

مقدمة هذه الورقـة أن الغايـة منهـا مراجعـة عامـة لمـا مـضى مـن الجهـود ومـن عمـل 
المعهد، والوقوف على ثغرة الإصلاح الفكـري كأسـاس لتـصحيح مـسار الإصـلاح 

 .يل تفعيل قدرات الأمة وترشيد مسيرتهاالإسلامي الحضاري المعاصر في سب

ًكما أشارت الخطة أيضا إلى أولويات العمل في المجـال الفكـري والتـي أكـد فهـا 
ُّعــلى ضرورة العنايــة بإصــلاح الرؤيــة الحــضارية، وإعــادة فــتح ملــف دراســة الــسنة 
والتراث، والاهتمام بإعادة مركزيـة العقيـدة والتـشريع إلى القـرآن، والعنايـة بمجـال 

وإصـلاح منـاهج التعلـيم  الدراسات المنهجية في مجال القرآن ومخزونه مـن المفـاهيم،
 .، وفتح ملف مشروع الكتاب الجامعيالدارسينوترشيد ثقافة 

كما أكدت هذه الورقة عـلى مجـال التربيـة وضرورة أن يكـون في صـدر اهتمامـات 
 . لتربوية المعنية بالطفل بالمؤسسات ا-ً أيضا -المعهد خلال السنوات المقبلة، والعناية 

 
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 

ً تمثيلا لمعاناة عاشها الكاتـب - أزمة العقل المسلم-يعد الكتاب موضع الدراسة

وقـد . ًباحثا لها عن مخـرج مـن الأزمـة التـي تعـيش فيهـا منـذ قـرون» حالة الأمة«مع 
 كـما - إلى تحديـد وتـشخيص الـداء خرج الكاتب من هذه المعاناة ومن هذه الدراسـة

الـذي أصـيب » العقل المـسلم« الذي هو أصل وجوهر معاناة الأمة كلها وهو -يراه 
لهــذه الرؤيــة » الغــبش والقيــود المكبلــة«بأزمــة في رؤيتــه الفكريــة والحــضارية بــسبب 

ُإمـا أن يقبـل كـل تاريخـه وماضـيه بعقـده : والتي طرحت أمامه بـديلين لا ثالـث لهـما
فاته وما تركته من بصمات على منهجه وفكـره ومجتمعـه ومؤسـساته، وإمـا أن وانحرا

يرفض كـل تراثـه وتاريخـه وكـل مقومـات شخـصيته وكيانـه، لأن مـسيرتها عـلى مـر 
 . الأجيال قد أصابها خلل، ولأن معالم شخصيته أصابتها أمراض وتشوهات وعلل

ر والعقائــد وبــين  بــين الفكــاًوكانــت محــصلة هــذه الرؤيــة المختلــة المعتمــة خلطــ
ــيم  ــين الق ــال وب ــادئ والرج ــين المب ــاريخ وب ــدين والت ــين ال ــائل وب ــات والوس الغاي
والأحداث وبين المفاهيم والتقاليد، فتوزع العقل المسلم بين فريق يـدعوه لأن يأخـذ 
َّذلك كله أو يدعه كله، وما فرق في دعواه بين الدين والتـاريخ ولا ميـز في طلبـه بـين  َّ َ

 . يلةالغاية والوس

لذا فإن الكتاب يحاول أن يناقش سبل تغيير منهج التفكير الإسلامي بما يساهم 
ــه  ــد مفاهيمــه ومــصطلحاته ومكونات ــه وتحدي ــه ووضــوح رؤيت في تــصحيح منطلقات

ًسـوف يبقـى العقـل المـسلم عـاجزا عـن النظـر الناقـد «وتصوراته لأنـه بـدون ذلـك 
ولاتـه المتكـررة الفاشـلة عـلى مـر والرؤية النافذة، وسوف يظل يراوح في حلوله ومحا

 .»القرون والأجيال والدول

للأزمـة الحـضارية للأمـة الإسـلامية في محاولـة » البعد الفكـري«كما يراهن على 
الـذي أصـابها، ومناقـشة » الخلـل العقـلي«و» الاعـتلال الفكـري«للبحث في جـذور 
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الأصـالة «للبدائل المعروضة والمطروحة للخـروج، وتقـديم رؤيـة للحـل تقـوم عـلى 
 . وذلك لتصحيح المسار، وتدشين منهجية فكرية في ضوء هذه الرؤية» المعاصرة

الفـصل الأول يتـضمن الأصـالة ،  يعالج الكتاب هـذه الأزمـة في سـتة فـصول 
والفصل الثاني يتناول بالنقد المـنهج التقليـدي للفكـر ،الإسلامية المعاصرة هي الحل 

 والقواعـد للمـنهج الإسـلامي المتجـاوز والفصل الثالث يطرح الأسـس،الإسلامي 
 ،والفصل الرابع يعرض للمنهج الإسلامي وبناء علوم الحضارة الإسلامية  ،للأزمة

 ،أما الفصل الخامس خصصه الكاتب لطرح مقدمة في العلوم الاجتماعية الإسلامية 
 .والفصل الأخير جاء لمعالجة الإسلام والمستقبل

 
الأعراب والفتنة : أولهما، تغير القاعدة السياسية يشير الكاتب إلى سببين أساسيين

وســقوط الخلافــة، ومــا تبــع ذلــك مــن انــدلاع مواجهــات داخــل الدولــة والمجتمــع 
َّالإسلامي، وثانيهما، الفصام بين القيادة الفكريـة والقيـادة الـسياسية، ولقـد مثـل هـذا 

ًلأمـة اللاحقـة والتـي جعلتهـا اليـوم تقـف فكريـا  التربة الخـصبة لأمـراض ا-الفصام 
 أمام التحـدي - عاجزة ومهددة في صميم وجودها وكيانها -ًوماديا مبهورة الأنفاس 

ًالحضاري الغربي المعاصر الذي انتصب يهددها ماديا ومعنويا بالسحق والدمار ً . 

 القيادة عزل- بالإضافة إلى ما سبق -ومن نتائج هذا الفصام على العقل المسلم 
الفكريــة عــن المــسئولية الاجتماعيــة والممارســة العمليــة، وهــذا بــدوره كــان العامــل 
الأساسي والأهم خلف عجز العقل المسلم وضموره حتى انزوى في أروقة المساجد 
بين طيات الكتب النظرية والتاريخية التي تعنى في جوهرها بأسلوب وصفى ومنهج 

والــسنة وغــايتهما ومحاولــة الحيلولــة بــين لغــوى في معرفــة مرامــي نــصوص الكتــاب 
السلطان وأتباعه وبين اسـتعمال هـذه النـصوص كوسـيلة وأداة لتأصـيل انحرافاتـه، 

 . ُوانتهى الأمر إلى ما عرف بقفل باب الاجتهاد
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 

إلى جهـل القيـادة -ًأيـضا-هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أدى هـذا الفـصام 
ة تخدمها وتواكب معها المتغـيرات وتمـدها السياسية وحرمانها من وجود قاعدة فكري

بالفكر والـسياسات والبـدائل، ومـن ثـم تحولـت القيـادة الـسياسية في معظـم مجمـل 
ولا تاريخ الدولة الإسلامية إلى سلطة مستبدة غشوم تأخذ الناس بـالقهر والخـسف 

يكــون للــشورى ومــشاركة الأمــة مجــال ولا نــصيب في تــسيير شــؤون الأمــة وتوليــد 
 أن ينتهي الأمر بمجمل الأمـة إلى -ًأيضا -ولا غرابة . قناعاتها وطاقة بذلها وعطائها

ــري وفي  ــسي والفك ــان النف ــضاري في الكي ــع الح ــسار والتراج ــمحلال والانح الاض
 . المؤسسات والنظم

 
الرسالة الجوهرية لمعاناة الكاتب التي ضـمنها هـذا الكتـاب هـو ضرورة إدراك 
أن الأزمة التي تعيش فيها الأمة هي أزمة فكر لا أزمة عقيدة، وأن وجوه القصور في 
حياة المسلمين لا ترجع إلى قيم الإسلام ومقاصده وغاياته، وإنـما ترجـع إلى فكـرهم 

يث القصور وحديث الإصلاح إنما هو حـديث عـن العقـل المـسلم إن حد. وعقلهم
والفكر المسلم وعن تنزيل العقل المسلم والفكر المـسلم للمبـادئ والقـيم والغايـات 

 . على المجتمعات والتنظيمات والوقائع والأحداث

قـضية - ضمن ما اختلط في العقل المـسلم -ًوبصورة أكثر وضوحا لقد اختلط 
فهناك فـرق بـين مبـدأ التكافـل والتـضامن . ضية القيم والغاياتالفكر والوسائل وق

وبين إجراءاته وترتيباتـه، وهنـاك فـرق بـين مقاصـد الـشريعة وبـين سياسـتها، وبـين 
مبادئ الشريعة وقيمها وبين إجراءاتها وترتيباتها، فالقيم والمبادئ والمقاصد هـي مـن 

زمـــان، أمـــا الترتيبـــات كليـــات الوجـــود تمتـــد في الفطـــرة الـــسوية عـــبر المكـــان وال
ــيم  ــق مــن الزمــان والمكــان نحــو الق ــسياسات والتطبيقــات فتنطل والإجــراءات وال

 . والمبادئ والغايات في أصل الفطرة وكليات الوجود
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ــسلم  ــر الم ــة الفك ــضا -إن أزم ــي -ً أي ــنهج العلم ــة الم ــي أزم ــوم ه ــي الي ــما ه  ك
عرفة بـدلالات النـصوص  بجانب الم-الاجتماعي والعلوم الاجتماعية التي تمد الأمة 

 بالمعرفة بالطبائع والفطرات والوقائع والأحوال في الزمـان والمكـان حتـى تـتمكن -
الأمة من بناء فكرهـا ونظمهـا ومؤسـساتها وسياسـاتها التـي تحقـق غايـات الإسـلام 

 .وقيم الإسلام ومبادئ الإسلام
 

في الفكـر الإسـلامي مـا هـو معـروف بعلـم » المـنهج التقليـدي«بـ يقصد الكاتب 
أصــول الفقــه باعتبــاره يمثــل أهــم جــزء في المنهجيــة الأساســية في دائــرة الدراســات 
الإسلامية، ويـصفه بالتقليـدي وذلـك لمتابعـة دارسـيه لطـرق ومنـاهج عـصر الـصدر 

ذا المــنهج تتمثــل في والقواعــد العامــة لهــذا العلــم وهــ. الأول لهــذا العلــم والتقليــد لــه
المباحـث : مجموعة أساسـية ومجموعـة فرعيـة، المجموعـة الأساسـية تـضم: مجموعتين

المتعلقة بالكتاب الكريم والسنة والإجماع والقيـاس، والمجموعـة الفرعيـة تتكـون مـن 
مجموعة القواعد والمتطلبات والمصادر التي تقوم على مجملها عمليات الاجتهاد وتفهم 

 .  الاجتماعي باتجاه الالتزام والممارسة الحياتية من منظور إسلاميالواقع الحياتي

الحميــد أبــو ســليمان إلى مجموعــة مــن أوجــه النقــد تتعلــق بعــضها  ويــشير عبــد
 : القواعد والمنهج منهابالممارسات والبعض الآخر ب

غلبــة الدراســات اللغويــة والتاريخيــة عــلى الأصــول الأساســية للفكــر  -١
 وغياب الدراسات التي تقوم على الفهم والدراية بالواقع )سنةالقرآن وال(الإسلامي

ــل  ــة في مقاب ــضية ثانوي ــات ق ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــار ه ــه واعتب ــه وحاجات وإمكانات
الدراســات النظريــة التــي احتلــت مكــان الأصــل في التعامــل مــع هــذين المــصدرين 

الدراسـات  وهـذا يفـسر غلبـة المـنهج والفهـم اللغـوي الجامـد عـلى )نةالقرآن والس(
 . الإسلامية في العصور المتأخرة وانقطاع الاجتهاد
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ٍّالخلط بين مكانة وموقع القرآن والسنة كل منهما بالنـسبة للآخـر، وسـيادة  -٢

هذا الجدل حتى لا يكاد يوجد إدراك موضوعي واضح وحاسـم لـدور متميـز لكـل 
تاريخي وفكـرة وبذلك سيطر على دراستهما المعاصرة مفهوم التقليد ال. منهما ولعطائه

وضاعت حكمة السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة وحركية الفقـه والفكـر . النسخ
 . ٍالإسلامي

مما انشغل به المنهج التقليدي للفكر الإسلامي قضية العقل  ،العقل والنقل -٣
ومجـال علـم ) الفقهية(والنقل والتي نجمت عن الانفصام بين مجال العلوم الشرعية 

والــذي لم يكــن مجــرد انفــصام شــكلي وتخصــصي ) والتوحيــدعلــم العقيــدة (الكــلام
وأكــاديمي، ولكنــه انفــصام فكــرى تــرك آثــاره عــلى العلاقــة بــين الــدين ومفاهيمــه 

 .ومقاصده وبين الحياة الاجتماعية ومؤسساتها

قــضية النــسخ في القــرآن والــسنة، فــالرأي الــسائد في المــنهج التقليــدي في  -٤
ت الحكم والتوجيه فقط للنص اللاحق وإلغاء مفهوم النسخ يثبت في كثير من الحالا

ــم  ــياقات الحك ــذ بالــضرورة س ــذا الإلغــاء لا يأخ ــسابقة، وه ــام ال ــاهيم والأحك المف
وبذلك يكون مفهوم النسخ في الشريعة هو أقرب إلى مفهـوم . والتوجيه والاهتمام به

النــسخ في الأحكــام الوضــعية التــي يلغــى الحكــم اللاحــق فيهــا الحكــم الــسابق مــع 
 . ختلاف الحالين وتباين الوضعينا

ً مفهوما غير حركي في منهج الفكر - بهذا المعنى -ويعكس مفهوم النسخ  -٥
الإســلامي يعمــل في غيبــة عــن ملاحظــة الفــرق بــين الطبيعــة العامــة للقــرآن الكليــة 

 مفهـوم -المجردة وطبيعة السنة التي تمثل في عمومها الممارسة والتطبيق، كما يعكـس 
الوعي على اعتبار الزمان والمكان في التطبيق والممارسة عند النظر في  ضعف -النسخ 

 . النصوص وحقيقة المقصود منها ومن التوجيه فيها

، ومن الأمثلة التي ساقها الكاتـب َ وممارسات وآراءاًمنهج ،تقديس السلف -٦
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في هذا الصدد ما يلاحظ من إضفاء القدسية عـلى أقـوال الـسلف فـيما ورد عـنهم مـن 
شروح واجتهادات وإلحاقها بالسنة أو الوحي، وكأنها جزء منهما، رغـم تأكيـدنا فهم و

ل السلف ندرسها لنقلـدها ونتابعهـا اأنه لا قداسة إلا للوحي، ولكننا في دراستنا لأقو
ونجهد أنفسنا لكي ننزلها بالقياس على أحوالنا استجابة لما غرس في نفوسـنا مـن فهـم 

 . ًلفهم حال أحيانا بيننا وبين الإصلاح والنموخاطئ لمعنى إجلال السلف وهذا ا
 

إحدى المسارات التصحيحية التي يطرحها الكتاب ما يتعلق ببدائل النهـضة أو 
الخروج من الأزمة، ففي ضوء نقد خيار التقليد الغربي أو الحل الأجنبي مـن ناحيـة، 

سلامي بـالعودة التاريخيـة إلى اسـتعادة الـصور الماديـة ونقد خيار المنهج التقليدي الإ
ًيقـدم حـلا آخـر يـراه أكثـر مناسـبة . التاريخية للمجتمع الإسلامي في عصره الذهبي

لطبيعة الأزمة والحل في نفـس الوقـت، هـذا الحـل يقـوم عـلى منطلـق أسـماه الكاتـب 
 . »الأصالة الإسلامية المعاصرة«

تفـق في العقـود الأخـيرة عـلى أنهـما يمـثلان ُيزاوج الكاتب هنا بين مـصطلحين ا
الرؤية الوسطية الإسلامية للنهضة وهما الجمع بين طرفين همـا الأصـالة والمعـاصرة، 

التـي » القـديم والحـديث« أنه محاولة لتجنب إشكالية -ًأيضا-ويبدو من هذا الجمع 
 . أثيرت مع الاحتكاك بالتقدم الغربي المعاصر

وجـة اًون أكثر تحديدا برؤيته المفاهيمية حـول هـذه المزويحاول أبو سليمان أن يك
فيـشير إلى أن هـذا المنطلـق كـما يـدل مـسماه مبنـى عـلى أسـاس » الأصالة والمعـاصرة«

والتجديد المطلوب هو في التأكيد ... الإسلام في الغاية والعقيدة والقيم والتصورات
 الحـل مـن منطلـق على أصالة وعـصرية الحـل الإسـلامي المقـترح، بمعنـى أن يتوجـه

ومـا  العقائد والقيم والنوازع الإسلامية نحو واقع الأمة المعاصر وقضاياها القائمـة،
يستلزم ذلك من إدراك أبعـاد الزمـان والمكـان في فهـم الـتراث والتجربـة الإسـلامية 
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للعصر الأول من جانب، وإدراك معنى التغيرات الكمية والنوعية في الحياة البـشرية 
 حسن الفهم مـن الـشمول والدقـة والعمـق مـن الخـبرة والتحليـل مـن بكل ما يحتمه

 . جانب آخر

برؤية معاصرة وإنزال القـيم في » النص«محاولة في قراءة » الأصالة المعاصرة«إن 
 واستدعاء التصورات الإسلامية بمراعاة عنصري الزمـان والمكـان، الواقع المتجدد،

اصرة أي التعامل مع الواقع المعاصر من إن مفهومنا للأصالة والمع«أو بقول الكاتب 
ًمنطلقات الأمة وذاتيتها يعنى أولا الشمول، وهو بالتالي يعنى فهم كليـة التطبيقـات 

والــسياسات الأولى الإســلامية بكــل أبعادهــا الزمانيــة والمكانيــة، وتفهــم واســتنباط 
ة غاياتهــا ومقاصــدها وعلاقتهــا الــصحيحة لتكــون قاعــدة التعامــل مــع كليــة الحيــا

 .» والمجتمع المعاصر وحتى تتمكن الأمة أن تصبح في مقعد القيادة الحضارية
 

يطرح الكاتب هنا عـدد مـن القواعـد والأسـس لمنهجيـة الفكـر الإسـلامي كـما 
 -يتصورها في ضوء معالجتـه للقـصور الحـادث في المـنهج التقليـدي وهـو مـا يقدمـه 

 لمنهجية العمل الإسلامي على المستوى النظري والمـستوى الحركـي والعمـلي -ضًا أي
ًعلى السواء مراهنا على قدرة العقـل المـسلم عـلى اسـتيعاب تلـك المنهجيـة بقواعـدها 

 . ليستطيع معها عبور أزمته الفكرية والمنهجية وبالأمة من التراجع إلى النهضة

س كليـات يمكـن طـرح فرعيـات  ومن حيث الشكل قدم هـذه القواعـد في خمـ
 :هذه الكليات الخمس هي. عديدة تحت كل منها

 . تكامل الغيب والشهادة:  الإطار العام لمنهجية الفكر الإسلامي ومعارفه-

 . الوحي والعقل والكون: مصادر الفكر والمنهجية الإسلامية- 

 -نيـة الوحدا(المنطلقات الأساسية للمنهجية الإسـلامية والفكـر الإسـلامي - 
 ).ولية الأخلاقيةئ المس-الخلافة 
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 موضـوعية -غائية الخلق والوجـود (المفاهيم الأساسية للمنهجية الإسلامية - 
ــا  ــع منه ــسبية الموق ــة ون ــر والأداء -الحقيق ــدة والفك ــرار والإرادة في العقي ــة الق  حري

 ). السببية في أداء الفعل الإنساني- كلية التوكل -الاجتماعي 

 ).شمولية المنهج وشمولية العقيدة(ة الفكر الإسلامي خصائص منهجي- 

َ والمسئولية الفكرية التي يقدمها هذا الطرح المنهاجي تلقى بالتأكيد على العلـماء  ُ
والمفكرين في الأمة الذين لابد وأن ينصرفوا إلى إصلاح منهجيتهم في ضوء الأصول 

اعد في تحقيــق غائيــة نــشداد إلى منــاهج لا تــسدون الا) الــوحي والكــون(الأساســية 
الخلق أو عمران الوجود، منطلقين في رؤيتهم من الجمع بين القـراءتين هـذه القـراءة 

هـي ) الكـون والـوحي(التي نظرت لها المنهجية المـذكورة بإحيـاء لا ابتـداع، فقـراءة 
الأصل في قراءة العقل المـسلم الـسليم، أمـا القـراءة المجتزئـة عـلى أحـدهما فهـي مـن 

 .  الذي أصاب العقل المسلمملامح الخلل

ــة الإســلامية «ويــذكر الكاتــب في هــذا الــصدد  أن المنطلــق الأســاسي للمنهجي
للمعرفة من جانب علماء الإنسانيات المسلمين بالثوبـة إلى رشـدهم ومعرفـة موضـع 
ًالوحي وهدايته الكليـة مـصدرا للمعرفـة والتوجيـه في مجـال دراسـاتهم، كـما أن عـلى 

الإسلامي معرفة موقع العقل والفطرة منهـا ومـا أودع االله في علماء دراسات الوحي 
العقل والفطرة من السنن والنواميس التي هي أساسية لفهم معاني الوحي ودلالاتـه 

 . ووضعه في موضعه الصحيح في حياة الإنسان
 

 أهـم مـستلزمات بنـاء المنهجيـة الإسـلامية في مـشروع يشير الكاتب إلى أن مـن
إسلامية المعرفة هو تجديد النظرة للعلوم بميزان الـضوابط والـشروط التـي طرحتهـا 
المنهجية الإسلامية، وأبرز هذه المتطلبات هو إعادة تـصنيف العلـوم الإسـلامية وأن 

ب المادة العلمية،  لا تقف عند إعادة تبوي- تصنيف العلوم الإسلامية -هذه القضية 
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 تنقيتهـا مـن الـشوائب التـي لحقتهـا في -ً أيضا -أو تبسيطها للدارس المسلم، ولكن 
 . فترات التكوين بسبب الدس والقصور الإنساني

ــديم  ــادة تق ــضى إع ــسنة يقت ــصوص ال ــة ن ــصوص، وخاص ــصنيف الن ــما أن ت ك
يميـة الخاصـة ًمناهجها وأساليبها، بعيدا عن الرمـوز والتقنيـات والاهتمامـات الأكاد

ًبالعاملين تاريخيـا في حقـل الـسنة، وعـلى العلـماء والبـاحثين أن يقفـوا مـن مثـل هـذه 
ًالدراسات موقفا إيجابيا وعلميا في آن واحد ً عد ُ ت- تصنيف العلوم -وهذه القضية  .ً

ًإحدى أولويات المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، والـذي طـرح خططـا لإنجازهـا 

 . والمساهمة فيها

 إطار هذا البناء يلفت الكاتب النظـر إلى الـتراث الإنـساني لاسـيما الحـضارة وفى
الغربية المعاصرة ويدعو إلى التعامل معها من خلال مـنهج انتقـائي واقتبـاس فكـرى 
وحضاري ففي هذه الحالة تبقى المسألة العقدية وقضية الهويـة والغايـات والكليـات 

ملية الانفتاح الحضاري اختيار لما هـو مفيـد ًبعيدا عن المساومة أو التهاون، وتعدو ع
وانتقاء من المكونات والوسائل الحضارية والعلمية المتوافرة، لكي يوضع في موضعه 

الــتلاقح «سمى بـــُالــصحيح مــن مقتــضيات حاجــة الأمــة الحــضارية وهــذا الــذي يــ
 . »الاستلاب«و» الهيمنة الحضارية«وهو بالطبع ضد » الحضاري

 مقدمات العلوم الاجتماعية من المنظور الحـضاري الإسـلامي  وفيما يتعلق ببناء
أو إسلامية العلوم الاجتماعية والإنسانية والتي يتم فيها الربط بين الرسالة والـوحي 
وبين مجالات هذه العلـوم وأبعادهـا في ضـوء غايـات الـوحي ومقاصـده وأحكامـه، 

 النـوع الأول، منهـا مـا :وضح الكاتب أن المقدمات المطلوبة للعلوم هي على نوعينيُ
هو مقـدمات عامـة تتعلـق بالمبـادئ العامـة للإسـلام ومقاصـده الأساسـية في الحيـاة 

 . والأنظمة والإطار العام لمنهجية الفكر الإسلامي
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 : أما النوع الثاني من المقدمات الإسلامية، في مجال العمل العلمي فإنه يتناول

لات المعرفــة والعلــوم المقـدمات والأســس لكــل علــم وكــل مجــال مــن مجــا -١
 . الاجتماعية وغير الاجتماعية

ما تنطوي عليه مـن أحـوال الفطـرة والواقـع والإمكانـات والعلاقـات ممـا  -٢
 . يخص كل مجال بعينه

ما ينطوي عليه من مقاصد وقيم وتوجيهـات وضـوابط منهجيـة إسـلامية  -٣
 . خاصة يتميز بها ذلك المجال

ذه المبـادئ والمقاصـد والقـيم مناقشة المجـال العلمـي المقـصود في ضـوء هـ -٤
 .والأسس والضوابط والوسائل المنهجية الإسلامية

معــالم العلــم وقــضاياه الرئيــسة التــي توضــح الرؤيــة الإســلامية في مجالــه،  -٥
مقارنة بالرؤى والغايات والعطاءات غير الإسلامية والآثـار الاجتماعيـة والإنـسانية 

 . المترتبة عليها في كل الأحوال

الإسلامية الأولى المطلوبة لإسلامية المعرفة وإسلامية الأمـة هـي أن  إن الخطوة 
 : تقوم المؤسسات العلمية الإسلامية بعدد من المهام

تحقيــق وتــصنيف وتكــشيف نــصوص الــوحي مــن قــرآن وســنة صــحيحة، ) أ(
وتيسير فهمها وإدراك مقاصدها للدارسين والمثقفـين وتمكيـنهم مـن الوصـول إليهـا 

 . ل حسب اهتمامه وحقل اختصاصهوالتعامل معها، ك

تحقيق وتصنيف وتكشيف الجيد من أمهات التراث الإسلامي الموسوعي ) ب(
 .والمتخصص، وتيسير فهمه وإدراكه للدارسين والمثقفين

تقديم آخر ما وصل إليه العلم الغربي في شتى العلوم والمعارف حتى تمكن ) ج(
وما ورد في الوحي والـتراث وإبـداع الدارسين من الجمع بين تلك العلوم والمعارف 
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 . العلوم والمعارف الإسلامية المتكاملة

عــلى المؤســسات العلميــة والتعليميــة والجامعــات الإســلامية تجنيــد العلــماء ) د(
الأكفاء ممن لهم باع في التخصص الاجتماعي، ومعرفـة ودرايـة بالمنطلقـات والـتراث 

اصـل المتخـصص في شـكل أبحـاث الإسلامي، للعمل والبحث العلمي المـنظم المتو
ودراسات علمية، تتضح مـن خلالهـا الرؤيـة العلميـة، والمنهجيـة العلميـة المطلوبـة، 

 . وذلك من خلال المراكز العلمية المتخصصة وأقسام الدراسات العليا

إن عــلى المؤســسات العلميــة الإســلامية أن تقــوم بعمليــة التوعيــة العامــة ) هـــ(
لمائهـا، وبـسط قـضايا إسـلامية المعرفـة أمـام أنظـارهم، لقيادات الأمـة ومثقفيهـا وع

وتوضيح أولوياتها، وموقع هذه الأولويات من الأمة في الوقت الحـاضر، ومـا يجـب 
أن تناله هذه القضية ووسائلها من اهتمامهم وجهودهم، كما أن على هذه المؤسسات، 

وات علميــة أن تفــتح أبوابهــا أمــام هــذه الفئــات القياديــة عــلى شــكل مــؤتمرات ونــد
ًوثقافية، توضح لهم جوانب هذه القضية، وتقدم لجهود العاملين عليها منبرا يعرض 
مشاركتهم وعطاءاتهم في كـل مجـال مـن المجـالات العلميـة التـي تهـم الأمـة وتحظـى 

 .بتقدير مثقفيها وقياداتها

 إن على المؤسـسات العلميـة الإسـلامية، أن توجـه بعثاتهـا العلميـة، ودراسـاتها 
ليا، وأبحاثها العلمية، نحو الموضـوعات والقـضايا التـي تخـدم الأصـالة العلميـة الع

 . الإسلامية، وقضايا الأمة الحياتية من منظور إسلامي أصيل

 ومن الجدير بالذكر هنا أن المعهد العالمي للفكر الإسلامي قـدم تجربـة مهمـة في 
 في إحـدى -هذه المنهجيـةالمطروح في -بناء العلوم الاجتماعية من المنظور الإسلامي

وهى كلية معارف الوحي الإسلامي والعلوم » الجامعة الإسلامية في ماليزيا«كليات 
ــق هــذا الطــرح النظــري وجــاء في مــبررات  ــة لتحقي ــسانية، وقامــت هــذه الكلي الإن

الضرورة الملحة للإصـلاح في الدراسـات الإسـلامية والعلـوم الإنـسانية، : تأسيسها

o b e i k a n . c o m



 
 

 

لشمولية للمناهج في العلوم الاجتماعيـة؛ الحاجـة إلى تـأليف مـادة الحاجة إلى الرؤية ا
دراسية ملائمة للفلـسفة الإسـلامية في الإصـلاح الفكـري، الحاجـة إلى وجـود نـوع 

 . جديد من علماء الشريعة والمختصين الاجتماعيين

 وقد رصدت هذه التجربـة بالتحليـل والنقـد والتقـويم دراسـة أبـو بكـر محمـد 
دراسة في تجربة كلية معارف .. امل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعةالتك«إبراهيم 

 . »٢٠٠٧الوحي الإسلامي والعلوم الإنسانية 
 

يخُتتم الكتاب بالدعوة إلى ضرورة تركيز جهـود العـاملين والقيـاديين في الحقـل 
 :ساسيةالإسلامي على ثلاثة أمور أ

 . العمل باتجاه مستقبل الأمة أي في صفوف الناشئة من أبنائها: الأول

 دور المؤسـسة العلميـة في تحقيـق الإسـلامية وبنـاء المنظـور الإسـلامي في :الثاني
 . مجال العلم والأداء الحضاري الفعال وبناء الأجيال المؤهلة لحمل الرسالة

 . اني والبناء الحضاريالعمل باتجاه مستقبل الوجود الإنس: الثالث

 وهذا هو دور الأمة وفكرها الإسلامي الراشد، لكي تصحح مـسيرة الحـضارة 
وفى ضـوء هـذه الـدعوة فـإن عـلى .الإنسانية وتسدد مسيرة الفكـر الإنـساني المعـاصر

 : المفكرين والمربين وعلماء الأمة القيام بالأدوار والوظائف والمهام التالية

والرؤيـة الإسـلامية الـسليمة، وتكـريس الجهـد العمل عـلى تجديـد الفكـر  -١
الــذهني لإصــلاح الفكــر الإســلامي وتقــديم هــذه الحــصيلة إلى الأمــة ورجالهــا 

 لجهود مسيرتها وبنائها ومؤسساتها لكي تتبناها وتضعها محتوى لفكرها ودليل عملى
 . المستقبلي

يتـه  وأهم-توضيح معنى البناء النفسي لجمهور الأمة والمـربين مـن رجالهـا  -٢
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ــال  ــأتى الأجي ــى ت ــك حت ــه، وذل ــة لتكوين ــاصر المطلوب ــة، والعن ــان الأم ودوره في كي
المستقبلية من أبناء الأمة على غير بناء الأجيال القائمة وما سبقها من أجيال التخلف 

 .والتدهور والضعف

إعادة الفكر الإسلامي والرؤية الإسلامية أصـالتها وشـموليتها وفطريتهـا  -٣
ظـروف والتجـارب والعثـرات التاريخيـة التـي سـببت انحـراف وواقعيتها وتخطـى ال

 . الفكر والرؤية الإسلامية وتفريغها من محتواها

النظر في أصول الفكر الإسلامي ومنهجيته، وتجلية قـضاياها لكـي تعطـى  -٤
ًرؤية وفكرا وعلوما إسلامية، ليست فقـط في مجـالات الـوحي والنـصوص واللغـة،  ً

 . اة والاجتماع الإنساني كافةفي مجالات الحي-ًأيضا -ولكن 

الإحساس بأن مسئولية وضع الأمة عـلى جـادة القـدرة والتقـدم تقـع عـلى  -٥
عواتقهم قبل سواهم، وأن سواهم في ذلك إنما هـو تبـع لـرؤيتهم ومـشورتهم ونتـاج 

 . لها

تقــديم الرؤيــة الحــضارية المعــاصرة وإصــلاح منهجيــة الفكــر الإســلامي،  -٦
لميــة في هــذا الفكــر وتقــديم التــصورات والبــدائل وتحقيــق الأصــالة الــشمولية الع

الإسلامية في مجال التنظيم الاجتماعي، والتربية الاجتماعية، حتـى تحـصل الأمـة عـلى 
 دليل للعمل والبناء


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 
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 

 
 

» « 
 
  

 

 

 

 

 .الحميد الخطيب الدايم عبد سليمان عبد: الاسم

 -أســتاذ ورئــيس قــسم الفلــسفة الإســلامية بكليــة دار العلــوم : العمــل الحــالي
 . مصر-جامعة المنيا

 .م١٩٥٦/ ٨/ ٢٦: تاريخ الميلاد
 

 .م١٩٧٨ القاهرة -جامعة عين شمس ) فلسفة(ليسانس آداب  -

 -م جامعــة عــين شــمس ١٩٨٥الحــديث ماجــستير في الفكــر الإســلامي  -
 .القاهرة

 -م جامعـــة عـــين شـــمس١٩٨٨دكتـــوراه في الفكـــر الإســـلامي الحـــديث  -
 .القاهرة

 
 - الجمعيـة الفلـسفية المـصرية -) القـاهرة(المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي  -

 . جامعة القاهرة-برنامج حوار الحضارات 
 

  حضور العديد من المؤتمرات والندوات وإلقاء المحـاضرات العامـة المتعلقـة
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 الـيمن - ليبيـا-الجزائر (بالقضايا الإسلامية والفكر الإسلامي داخل وخارج مصر 
 ). إندونيسيا-

 بـن سـعود الإسـلامية والملـك  العمل كأستاذ معـار بجـامعتي الإمـام محمـد
 . سنواتخالد بالسعودية وذلك لمدة عشر

 
 .أسس مفهوم الحضارة في الإسلام -١

 .بن نبي فلسفة الحضارة عند مالك -٢

 .التغريب والمأزق الحضاري -٣

 ).قراءة إسلامية(الدين والحضارة عند الطهطاوي  -٤

 .منهج صاعد الأندلسي في دراسة الحضارات -٥

 .فلسفة الجمال عند الغزالي -٦

 .مشكلة الإمامة عند الجويني -٧

 .ب في الفكر الإسلامي المعاصرصورة الغر -٨

 .فلسفة التاريخي عند المقريزي -٩

 .إقبال والغرب -١٠

 .مشكلة التأويل عند غلاة الفرق -١١

 ). البهائية- الخرامية - الدروز -النصيرية (دراسات في الفرق  -١٢

 ).تحقيق ودراسة(البرهان القاطع في إثبات الصانع، لابن الوزير اليمني  -١٣

 .لتونسيمفهوم الحرية بين الكواكبي وا -١٤

 .تيارات الفكر العربي المعاصر في فكر الجابري -١٥

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 .فلسفة الدين في الفكر الإسلامي الحديث -١٦

 .الاتجاه التوفيقي في الفكر الإسلامي الحديث -١٧

 .الأبعاد العلمية لدراسة العقيدة في الفكر الإسلامي الحديث -١٨

 .انتقال الأفكار بين التفاعل والاستلاب -١٩

 .ة جارودي قراءة في فلسف-واحدية الغرب  -٢٠

 .محمد فريد وجدي وموقفه من الحضارة الغربية -٢١

ــر  ــة الفك ــصي وجه ــي بتق ــي يعن ــار بحث ــة، في إط ــذه الدراس ــوع ه ــدرج موض ي
ــسلم  ــري الم ــر الجزائ ــو المفك ــاصر، ه ــوذج مع ــلال نم ــن خ ــديث، م ــلامي الح الإس

ولو حاولنا استخدام الرؤية التحليلية للذات العربية الإسلامية، في » بن نبي مالك«
 .اتها الحالية، يرجع إلى غياب مشروع حضاري إسلاميأزم

ــدن،  ــل التم ــن أج ــتخلافه م ــسان واس ــدور الإن ــلامي ل ــم الإس ــستلهم الفه ي
بالإضافة إلى عـدم اسـتيعاب العقـل العـربي لخطـورة الهيمنـة الاسـتعمارية في المجـال 
 ًالثقافي والفكري والعقائدي، حيث يترك ذلك آثـارا واضـحة في الممارسـة الحـضارية

ِّبــين شــعوب تــستلب هويتهــا في كــل لحظــة، ومــذاهب وسياســات تــضحي بــذاتيتها  َ ُ َ ُْ
التاريخيـــة، وخـــصوصيتها الحـــضارية، عنـــدما تخـــضع إرادتهـــا لخـــصوصية الـــنمط 
الحضاري الغربي الذي يعاني أزمـة واضـحة في بيئتـه الخاصـة، ومحـصلة هـذه التبعيـة 

 ونظمـه ومذاهبـه، وإمعـان في الحضارية، الارتهان التاريخي لتطور الغرب وسياساته
ترسيخ التخلـف الحـضاري وتنميتـه، عـبر تثبيـت اسـتلاب الإنـسان العـربي المـسلم 

 . لصالح الهيمنة الاستعمارية

َّبن نبي من وعي بخلل ذاتي حل بالمجتمع الإسلامي،  ووفق هذا المنحي ينطلق َ
ن أن يـتم الذي يعاني أزمة تخلف حضاري، وهو يري أن إصلاح هذا الخلل، لا يمك
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 .في غياب المقومات الإسلامية التي صنعت التجربة الحضارية الإسلامية في التاريخ

ويحاول مالـك في مؤلفاتـه أن يقـدم التبريـر التـاريخي والنقـدي لوجهـة الحـضارة 
الإســلامية، ويعتــبر أن هــذه الــصياغة هــي التــي تكــشف عــن أصــول فلــسفته حــول 

ً التـي تحكـم الاطـراد الحـضاري، محـاولا الحضارة، مـن خـلال التعـرف عـلى القـوانين

ًاستجلاءها من الأصول الإسلامية، قرآنا وسنة، ومواجهـة إشـكالية المـسلم المعـاصر 
مع العصر ترتبط بذاتيته الفكرية والثقافية وهنا ينبثق في رأيه مواجهة مشكلة التخلف 

بـذلك يـسهم في الحضاري فعلى المسلم ألا يتعامل بمنطق يتجاوز فيه ذاتيتـه الثقافيـة و
ويعتـبر مالـك الحـضارة،  .دفع الارتداد الحضاري، ويحقق شروط الإقلاع والنهوض

ــة الإســلامية  ــار عــلى صــعيد الممارســة الفكري ُمــن أهــم المــشكلات التــي ينبغــي أن تث
 .ًالمعاصرة، لأن مالكا يعزي تخلف العالم الإسلامي، لغياب كيانه الحضاري

في إطار التمسك بالذاتية الإسلامية، واعتبر وقد صاغ مالك اجتهاداته الفكرية 
أن أي تنازل حضاري لمسلم القرن العـشرين، لا يمكـن أن يـتم في غيـاب المقومـات 

 .العقيدية والفكرية، التي صاغت وبلورت التجربة الإسلامية في التاريخ

بن نبي في صياغاته لمشكلات الحضارة من استقراء أحـداث ووقـائع  وقد انطلق
ًلإسلامية محاولا الكـشف عـن القـوانين التـي يمكـن مـن خلالهـا اسـتيعاب الحضارة ا

منحنيات التقدم والسقوط في المـسار الحـضاري الإسـلامي، يعطـي لاجتهاداتـه قيمـة 
 .خاصة

بن نبي هو أبرز مفكر إسـلامي في العـصر الحـديث،  وتبين الفقرات السابقة أن
 . سالف الزمانعني بقضية الحضارة، بعد أن عني بها ابن خلدون في

وقد عرض المؤلف للعديد مـن المحـاور المتعلقـة بمبحـث الحـضارة وأهميتـه في 
التاريخ الفكري والفلـسفي، وقـد بـدأ هـذه المحـاور بالحـديث عـن علاقـة الفلـسفة 
بالحضارة وعلاقة ذلـك بمبحـث فلـسفة التـاريخ، ثـم قـام ببيـان أهـم رمـوز فلـسفة 
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 الإسلامي، وعلى المـستوي الغـربي قـدم الحضارة، وخاصة ابن خلدون على المستوي
ثـم يعـرض » كـارل مـاركس«و» ارنولـد تـويني«و »اوزوالـد شـبنلجر«لنا إضـافات 

 .مباشرة لرؤيته حول المشكلة الحضارية على المستويين الإسلامي والغربي

مــن المــسألة » بــن نبــي مالــك«وقــد فــضل المؤلــف الــدخول إلى حقيقــة موقــف 
روعه الحـضاري، وقـد اسـتهل شـاصـل الجوهريـة لمـالحضارية، من خلال عرض المف

عرض فلسفة مالك حول الحضارة مـن خـلال نظريتـه حـول دورة الحـضارة، أو مـا 
 .بن نبي، الظاهرة الدورة يطلق عليه

 -:دورة الحضارة* 

وحــول هــذه القــضية يبــين لنــا مالــك أن الحــضارة تتمثــل أمامنــا كأنهــا مجموعــة 
ولكنها غير متماثلة، وهكذا تتجلي حقيقة جوهرية تتابع في وحدات متشابهة، تعددية 

، وكــل دورة محــددة بــشروط نفــسية زمنيــة خاصــة »دورة الحــضارة«في التــاريخ هــي 
 .بمجتمع معين، فهي حضارة بهذه الشروط

وتستمر حركة الحضارة وتنمو، فإذا ما توقفت دورتها، بدأت تنحو إلى ظـروف 
الـسنين خـلال التـاريخ، ذلـك الطريـق مختلفة، فهذا هو القانون الذي خـط عـلى مـر 

الصاعد، الطريق الذي منحته البشرية في بـطء ورويـة، وبـذلك تمتـزج غايـة التـاريخ 
 .بغاية الإنسان

لم » ابـن خلـدون«أن » مالك «ى ير- وفيما يتعلق بنظرية الدورة-في هذا الصدد
ح لـه أن يترك لنا غير نظرية عن تطور الدولة، وقد كان يمكن أن يكـون أول مـن أتـي

 به عنـد نـاتج معـين قفيصوغ قانون الدورة التاريخية، لولا أن مصطلح عصره قد و
 ولـيس عنـد الحـضارة نفـسها، في حـين أنـه - الدولة-من منتوجات الحضارة وتعني

كان من الأجدى لو أن نظريته رسمت لنا تطور الحضارة، حيث كنا نستطيع أن نجد 
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ًا بـه فعـلا، إذ لم تكـن عبقريـة ابـن خلـدون منها ثروة مـن نـوع آخـر غـير الـذي أثرانـ

 .بعاجزة عن أن ترسم لنا ذلك التطور في صورة منهج قائم بذاته

يقبل بدورة الحضارة على طريقة ابن خلدون، كنقطة البداية » بن نبي«وإذا كان 
ًوالصعود إلى القمة أو الأوج ثم الأفول، فإنه لا يسلم بأنه مكتوب أبدا على حـضارة  ِّ ُ

اؤها، وسدر أبناؤها في ليل طويل، بأن لا تقـوم لهـا بعـد ذلـك قائمـة، لأن خفت ضي
 زمنيـة -نهضة الحضارة من كبوتها واستمرار حركتها في التاريخ رهن بشروط نفـسية

معينة، إذا ما توافرت وتكاملت انطلقت الحضارة لتساهم بأكبر قدر مـن الفعاليـة في 
 .المحيط البشري

رة التاريخيـة، ذات صـلة وثيقـة بالحتميـة وقـد ونظرية ابـن خلـدون حـول الـدو
ــضارة  ــك أن الح ــلامي، ذل ــر الإس ــه النظ ــما يقدم ــلا ب ــم عم ــذا الفه ــك ه ــض مال ًرف

الإسلامية بما تملك من أسس عقيديـة وإيمانيـة قـادرة عـلى تجديـد حركتهـا واسـتعادة 
ــوان الاخــتراق في المجــال الفكــري  ــة أل ــة التحــديات، ورغــم كاف كيانهــا، رغــم كاف

بـن نبـي حـول  سي والاقتصادي التي يتعرض لهـا العـالم الإسـلامي ويتـساءلوالسيا
بن نبي أن كل ناتج حضاري تنطبق عليـه  قانون وتركيب الحضارة وشروطها؟ يري

 -:الصيغة التحليلية الآتية

ًوقت، ففي المصباح قبلا يوجد الإنسان الـذي + تراب+ إنسان= ناتج حضاري

التي يعتبر المصباح ثمرتهـا، والـتراب في عنـاصره، خلق العملية العلمية والصناعية، 
من موصل وعازل، وهو يتدخل بعنصره الأول في نشأة الإنسان العضوية، والوقت 

ــاط« ــصباح » من ــتج الم ــو ين ــة، وه ــة والتكنولوجي ــاصر البيولوجي ــع العن ــبرز في جمي ي
 .بمساعدة العنصرين الأولين، الإنسان والتراب

 .ريفالطبيعة صادقة لأي ناتج حضا
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 

+ إنــسان= حــضارة: (يحــاول مالــك أن يوضــح لنــا معادلــة-:أهميـة الإنــسان* 
أن الإنسان هو الذي يحدد في النهاية، القيمـة الاجتماعيـة لهـذه : فيري) وقت+ تراب

 بـأي تحويـل - إذا اقتـصر علـيهما فحـسب-المعادلة، لأن التراب والوقت لا يقومـان
 .اجتماعي

 لكـل حـضارة، وأن الحـضارة تؤكـد دائـما فيما أن الإنسان هو الـشرط الأسـاسي

ذن هـو محـور الفعاليـة في حركـة الحـضارة، فعليـه مـدار إالشرط الإنساني، فالإنسان 

 .الاختيار

* 

بن نبي أنه لا يبحث في خصائص التراب وطبيعته، ولكنه يتكلم عنـه مـن  يري

، ه مستمدة مـن قيمـة مالكيـحيث قيمته الاجتماعية، وهذه القيمة الاجتماعية للتراب

فحينما تكون قيمـة الأمـة مرتفعـة وحـضارتها متقدمـة، يكـون الـتراب غـالي القيمـة، 

 .وحيث تكون الأمة متخلفة، يكون التراب على قدرها من الانحطاط

 عـلى -ًلإسـلام عمومـااوالذي يقرب لنا المقياس السابق، فإن التراب في أرض 

 . الذين يعيشون عليهشيء من الانحطاط، بسبب تأخر القوم

ولــذلك يجــب أن نؤكــد عــلى أن المفهــوم الإســلامي للحــضارة، لا يعتمــد عــلى 

الجوانب الأخلاقية والروحية فحسب، وإنما الإسلام يضع الإنسان في حركـة دائمـة 

 ويـدعوه إلى بـذل الجهـد وإعـمال - لـه- بأمر االله-مع كل المتغيرات الكونية المسخرة

من أجل عمارة الحياة، وبذلك تصبح الحركـة الحـضارية كل حواسه في حركة الكون 

وعلى كافة المستويات الحضارية الإيمانيـة  -سبحانه  -ٍّشاملة، من إيمان وتلق عن االله 

 .والأخلاقية والطبيعية
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* 

إن الـزمن :  يقـول عنـه- وهـو الزمـان-أما عن العنصر الثالث في معادلة مالـك
 نشاطها بطاقته الأبديـة، أو يـذلل نومهـا بأنـشودة الـساعات يمر خلال المدن، يغذي

التي تذهب هباء، وهو يتدفق على السواء في أرض كل شعب، ومجال كل فرد، وهـو 
ًوفي مجـال آخـر يتحـول عـدما، فهـو يمـرق خـلال الحيـاة، » ثـروة«في مجال مـا يـصير 

ولكنـه نهـر  يـه،ويصب في التاريخ تلك القيم التي منحتها له الأعمال التي أنجـزت ف
ًصــامت، حتــى أننــا ننــساه أحيانــا، وننــسي الحــضارات في ســاعات الغفلــة، أو نــشوة 
الحظ، قيمته التي لا تعوض، وعلى ذلك ففي ساعات الخطر في التاريخ، تمتزج قيمـة 
الزمن بغريزة المحافظة على البقاء، إذا اسـتيقظت، ففـي هـذه الـساعات التـي تحـدث 

َّيقـوم الوقـت بالمـال، كـما ينفـي عنـه معنـى العـدم، إنـه فيها انتفاضات الـشعوب، لا  َُ

َّيصبح جوهر الحياة الذي لا يقدر، ولا تستطيع أي قوة في العالم أن تحطـم دقيقـة ولا  َ ُ
 .أن تستعيدها إذا مضت

وفي نفــس الوقــت الــذي يؤكــد فيــه مالــك عــلى أهميــة عنــصر الــزمن في حركــة 
في العمـل والجهـد مـن أجـل الإنتـاج الحضارة وصعودها، فإنه يحذر من الاستغراق 

 من حياتنا كـما حـدث في الغـرب الـصناعي، -حتى تنسي الجوانب المعنوية والنفسية
وكذلك يحذر من الاسـتغراق في الـسلبية تجـاه عنـصر الـزمن بحيـث يغـدو بغـير ذي 
جدوى، وذلك كما يحدث في العالم الإسلامي الـذي يتجاهـل قيمـة الـزمن في حركـة 

 .ا يؤثر على تنمية التخلف الحضاري في واقعنا الإسلاميالنهضة، وهذا مم

يمكــن أن ) وقــت+ تــراب+ إنــسان= حــضارة.. (ومــن خــلال المعادلــة الــسابقة
نستنتج استنتاجات نظرية مختلفة تدل على أن الحضارة عبارة عن بناء مرتب اجتماعي، 

 .يشمل ثلاثة عناصر فقط مهما كانت درجة تعقيدها كحضارة القرن العشرين
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 

ًوبصورة أخري، إن هذه الصيغة تثير عند التطبيق اعتراضا هاما هو إذا كانـت : ً
ًفي مجموعها ناتجا للإنسان والتراب والوقت، فلم لا يوجد هـذا النـاتج تلقائيـا حيـنما  ً
توفرت هذه العناصر الثلاثة؛ وأنه لعجيب يزيله اقتباسـنا للتعليـل الكـيماوي، ذلـك 

ط بينهـا التـاريخ وها مالـك، لا يعتبرهـا صـحيحة إلا بـشرلأن المعادلة التي انتهي إلي
 .لأنه هو مختبر التجارب والعمليات الاجتماعية

ومن هذا المثال العلمي الكيميائي، يصل مالك إلى المركب الـذي يـؤثر في مـزج 
عناصر معادلته الثلاثية، وذلك من خلال التحليل التاريخي، ويـري أن هـذا المركـب 

 .ًلعامل الديني الذي رافق دائما تركيب الحضارة خلال التاريخًموجود فعلا، وهو ا

وفي هذا الصدد يري مالك أن العقيدة الدينية، لابد لكي تكون ذات فعالية، أن 
تكون هي المعبرة عن ذاتية الحضارة وعن جـوهر مـسارها، وأن تكـون هـي العنـصر 

 تكــون الأداة التــي المهــيمن عــلى هويــة المنتمــين إلى هــذه الحــضارة، وفي الوقــت ذاتــه
تستطيع من خلالها الحضارة مواجهة كافة التحديات ودفع حركتها في طريق صـاعد 

 .نجاز والعمراننحو أكبر قدر من الإ

وأطراف المعادلة السابقة لابد لها من العنصر الديني الذي يعتبره مالـك مركـب 
 .العناصر الحضارية، وبدونه لا يتكون أي نتاج حضاري

: ري يؤكــد مالــك عــلى قيمــة الفكــر مــن خــلال معادلــة أخــريوفي صــياغة أخــ
والنشاط لا ينطبق إلا من خلال خطة تتضمن في نفس الوقت بالإضافة إلى العناصر 

ً عنصرا فكريا-المرئية  يلخص كـل التقـدم الاجتماعـي والتكنولـوجي لأي مجتمـع، -ً
إلى فئـات ويميزه عن غيره من المجتمعات، فتنتمي عنـاصر النـشاط مـن آخـر الأمـر 

 . فئة الأشياء، وفئة الأشخاص، وفئة الأفكار-:ثلاث

وبالإحالة إلى التاريخي، فيري مالـك أن العمـل التـاريخي بالـضرورة مـن صـنع 
ًالأشخاص والأفكار والأشياء جميعا، ومعني هذا أنه لا يمكن أن يتم عمـل تـاريخي 
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جزاءهـا في نطاقهـا إذا لم تتوفر صلات ضروريـة داخـل هـذه العـوالم الثلاثـة لـتربط أ
 .الخاص وبين هذه العوالم، لتشكيل كيانها العام من أجل عمل مشترك

والمعادلــة الــسابقة تؤكــد عــلى أن فعاليــة العمــل الاجتماعــي تتحــدد مــن خــلال 
ــب  ــن التركي ــزل ع ــك بمع ــتم ذل ــراد، ولا ي ــين الأف ــة ب ــات الاجتماعي ــة العلاق إيجابي

هـم حركـة الحـضارة في غيـاب تركيبهـا الحضاري لتاريخ هذا المجتمع، ولا يمكننـا ف
 .الذي هو في الوقت نفسه يحلل ويفسر طبيعة العلاقات داخل الكيان الحضاري

* 

ًبن نبي مخططا عـبر فيـه عـن قـانون الـدورة الحـضارية، حيـث بـدأ  اختط مالك

ويـة أن فسخ المجال للقيم الدنيأبسيطرة الروح الدينية، ثم بصراعها مع العقل الذي 
 .تصعد حين ضمرت الروح وبدأت تفقد سيطرتها على الغرائز والأهواء

يحاول تطبيق هذا القانون على حركة التاريخ الإسـلامي، وذلـك » مالك«وراح 
ًمن أجل الوقوف على مـسار حركـة الحـضارة الإسـلامية صـعودا وهبوطـا، وبـذلك  ً

قـصص تـروي، وإنـما يستطيع الإنسان المـسلم معرفـة تاريخـه، لا كمجـرد أحـداث و
َكقيم وأفكار ومفاهيم يجب أن تستوعب ليعرف جوانب ذاتيته التاريخيـة مـن خـلال  ُْ
ــه هــذا  ــسهم ب ــا ي ــاريخ، ومــدي م ــي تحكــم حركــة هــذا الت الــضوابط والقــوانين الت

 .الاستيعاب في فهم أزمة المسلم المعاصر لاستعادة الكيان الحضاري الإسلامي

استمرت » الدفعة القرآنية الحية«: تي أطلق عليهاوبفضل هذه الطاقة الإيمانية ال
مسيرة الحدث الحضاري الإسلامي، حيث أعطي للبشرية كل صور وأشكال التنوع 

 .العلمي في مختلف ضروب العلم والمعرفة، في صورة لم تعهدها البشرية من قبل

عند موقعة صفين والدروس المـستفادة منهـا، وقـف » مالك«وبعد أن وقف بنا 
هــ وكـان مبـدأ دعـوتهم أن أحـد ٥٢٤قوط دولة الموحدين التي ظهـرت عـام عند س
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بـن تـومرت  محمـد«الفقهاء الذين تلقـوا العلـم في المدرسـة النظاميـة ببغـداد واسـمه 
، وكان أسلوب الدم هو أبرز الأساليب التي اعتمدت عليها هذه الدولـة في »المهدي

 .إرساء دعائمها

سقوط حضارة «طين، وبسقوط دولة الموحدين وهذا هو ما فعلته مع دولة المراب
، وكان هذا السقوط بمثابـة نقطـة الانكـسار في منحنـي التطـور »لفظت آخر أنفاسها

 .التاريخي، وهي لحظة انقلاب القيم داخل حضارة معينة

ويؤكد مالك على حيوية الدور الفردي في مقابل تدهور الكيان السياسي، فيري 
 ما يلبث أن ينتقل مـن الـصراعات -هذه الصراعات في ظل -أن التدهور الحضاري

ًوهنـا لا نواجـه تغـيرا في «: السياسية إلى الفرد الـذي تحكمـه هـذه الكيانـات المتمزقـة
ن التغير يصيب الإنـسان ذاتـه، الإنـسان المتحـضر، الـذي فقـد إالنظام السياسي، بل 

 .»همته فأعجزه فقدها عن التمثل والإبداع

بـن  التدهور على الأجيال اللاحقة، في هذا الصدد يشيرولكن ما هو تأثير مناخ 
نبي إلى أن سلبية الإنسان تجاه حضارته أمر يمتد أثره إلى الأجيال اللاحقـة، وإنـسان 
ًما بعد الموحدين في أية صورة كان، يعتبر بصفة عامة عنصرا جوهريا فيما يضم العالم  ً

 ينبغـي أن يتغيـب عـن ، وهـو عنـصر لاتهالإسلامي من مشكلات منذ أفول حـضار
 .أنظارنا عندما ندرس نشأة المشكلات وحلولها التي تشغل اليوم الضمير الإسلامي

* 

تكــاد تجمــع مــذاهب التفــسير الوضــعي للتــاريخ، عــلى القــول بحتميــة ســقوط 
ــآخر-الــدول والحــضارات ــاريخ، بــدو- بــشكل أو ب ْ فماركــس يخــضع حركــة الت لها ُ

ُّوحضارتها وتجاربها، لحتمية تبدل وسائل الإنتاج وانعكاسه على الظـروف، وأن كـل  ََ
وضع تاريخي مآله الزوال بمجرد هذا التبدل الدائم، أمـا شـبنجلر وتـوينبي فيعلنـان 
عن حتمية السقوط كأمر لا مفر منه، وبينما يغرق شبنجلر في تشاؤميته نجـد تـوينبي 
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ر، عنــدما يؤكــد في الأجــزاء الأخــيرة مــن دراســته يقــع في تنــاقض صريــح هــو الآخــ
 .ًللتاريخ على أن هنالك أملا في بقاء الحضارة الغربية المعاصرة أمام الأعاصير

وعــلى المــستوي الإســلامي، نجــد أن الــدورة التاريخيــة عنــد ابــن خلــدون دورة 
ا ًمحتومة لا مفـر منهـا، والـدول جميعـا تخـضع لهـا، فلـيس هنـاك دولـة تبقـي لا يغلبهـ

غالب، فلكل دولة عمر كعمر الأفـراد، تبـدأ فيـه نـشيطة مزدهـرة ثـم تهـرم وتمـوت، 
نظريتــه تتــصف جعــل فحركــة الحــضارة عنــده تتخــذ صــفة الــضرورة، الأمــر الــذي 

بالحتمية التاريخية، فالدولة في دور انحطاطها أو هرمها، كان ذلك كالهرم في الإنسان 
ــد ــى إذا ت ــه حت ــدل، وأن ــا لا يتب ــرا طبيعي ًأم ــدهور ً ــك الت ــدول ذل ــل ال ــض أه ارك بع

بالإصلاح، فإن الأمر لن يزيد عن ومضة المصباح قبل انطفائـه، تـوهم أنهـا اشـتعال 
 .وهي انطفاء ولكل أجل كتاب

إن التعارض الداخلي بين أسباب «: ًويعترض مالك على حتمية ابن خلدون قائلا
 بالكـائن إلى قمـة نمـوه هو الذي يـؤدي) بيولوجية(الحياة والموت في أية عملية حيوية 

ثم إلى نهايته وتحلله، أما في المجال الاجتماعي، فإن هذه الحتمية محدودة، بل مشروطة، 
لأن اتجاه التطور وأجله يخضعان لعوامل نفسية زمنية يمكن للمجتمع المنظم أن يعمل 

 .في نطاقها حين يعدل حياته، ويسعي نحو غاياته في صورة متجانسة منسجمة

تساءل عن الأسباب الجوهرية لسقوط الحضارة الإسـلامية، إلى فقـدان ولكننا ن
القيم الروحية والخلقية، باعتبارها قوة جوهرية في تكوين الحضارات، بالإضـافة إلى 
خــصوصية الحــدث الحــضاري الإســلامي الــذي شــكلته القــيم ومعــايير نبعــت مــن 

 .ي ملموسالعقيدة الإسلامية، قبل أن تتحول هذه القيم إلى واقع حضار

بن نبـي ليؤكـد عـلى أهميـة العامـل الـديني ودوره في مـصير الحـضارة،  ثم يعود
فيري أنه عندما تنقلـب أوضـاع القـيم في عـصور الانحطـاط وبحيـث تبـدو صـغائر 

 انهار البناء الاجتماعي، إذ هـو - إذا ما حدث هذا الانقلاب-الأمور ذات خطر كبير
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لـم والعقـل فحـسب، لأن الـروح والـروح لا يقوى على البقاء بمقومـات الفـن والع
وحدها، هي التي تتيح للإنسانية أن تنهض وتتقـدم، فحيـثما فقـدت الـروح سـقطت 
الحضارة وانحطت، لأن من يفقد القدرة على الـصعود لا يملـك إلا أن يهـوي بتـأثير 

 .جاذبية الأرض

ذا القيم الاجتماعية وهـو يقـوم بهـ» مركب«هو » الدين«مما سبق اعتبر مالك أن 
الدور في حالته الناشئة، حالة انتشاره وحركتـه، عنـدما يعـبر عـن فكـرة جماعيـة، أمـا 

، فــإن نزعتــه رســالته »أعنــي نزعــة فرديــة«ًحــين يــصبح الإيــمان جــذبيا دون إشــعاع 
ًالتاريخية، تنتهـي عـلى الأرض، إذ يـصبح عـاجزا عـن دفـع الحـضارة وتحريكهـا، إنـه 

ياة، ويتخلون عـن واجبـاتهم ومـسئولياتهم يصبح إيمان رهبان يقطعون صلاتهم بالح
. ولكن كيف يتم تفعيل العامل الديني من أجل اسـتعادة الكيـان الحـضاري للأمـة؟

 ]٣٩: الـنجم [﴾  Ô Õ Ö ×  Ø Ù ﴿ : - تعـالى –بن نبي أنه كما في قوله  يري

 Æ Ç È ÊÉ Ë    Ì Í         Î ﴿: فكذلك الحال على مستوى الأمم والجماعات
Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ         Ö  ﴾ ]١٣٤: البقرة[. 

 تجاه الفعل الحضاري، ينطلق هذا الفعـل في - الفردية الجماعية-وبهذه المسئولية
ــسان ــبح الإن ــث أص ــعدة، حي ــف الأص ــلى مختل ــديات ع ــة التح ــة كاف ــردا -مواجه ً ف

 السند المحسوس للنشاط الحضاري، يمارس فعاليته المسئولية دونما سـكون -وجماعة
لك تــستمر دورة حــضارته وتـستعيد كيانهــا ودورهــا في إعــلاء كلمــة أو سـلبية، وبــذ

 .]٢٨: الفتح[ ﴾ Â Ã Ä Å Æ Ç  È É     Ê Ë ÍÌ ﴿: الحق

 تبرز الدراسـات المقارنـة للحـضارات، كـما يظهـر -:الأبعاد الدينية للحضارة*
تاريخ الثقافـات أن الحـضارة مـن حيـث الجـانبين، المـادي والمعنـوي لا تنقـسم وإنـما 

ل، فالحركة الحضارية يجب أن تتم داخل إطار الثبـات، ثبـات القـيم ثـم حركـة تتكام
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ّالرسائل التي تحيل تلك القيم إلى برنامج عملي يميز الحضارة إبان مـسيرتها ويـسمها 
 .بسمتها الخاصة

فــالإيمان هــو الــذي يعطــي الحــضارة الإســلامية هويتهــا، هــو الــذي يــربط بــين 
 –دخل إليهـا مـن عنـاصر فيزنهـا بميـزان الحـق أجزائها، وهو الـذي يطبـع كـل مـا يـ

، فتخــرج مــن عبورهــا خــلال العقيــدة الإســلامية متجانــسة مــع كــل مــا  - ســبحانه
 .حولها

يـرى أن الـذي ينقـصنا هـو العمـل بموجـب » بـن نبـي«وهي هـذا الإطـار فـإن 
العقيدة الإسلامية، والإسـلام وحـده، هـو الـذي يمكـن أن يعيـد المـسلمين إلى عـالم 

 الخلاقة والمبدعة، ويدخلهم في خليتها، ولكـن شريطـة أن يعتـبروا أن هـذه الحضارة
 عنها، ولكن العقيدة لا يمكـن أن تحـرك الطاقـات، ىالعقيدة رسالة ضرورية ولا غن

ّإلا بقدر تسخيرها لحاجات أبعد وأسمى وأجل مـن الحيـاة اليوميـة، ونحـن لا نـرى 

ً فهذه الطاقات معطلة تماما، لأننا جعلنا لعقيدتنا هيمنة على طاقاتنا الاجتماعية، ولهذا
ًمن الإسـلام وسـيلة النجـاة في الآخـرة، وأيـضا وسـيلة المجـد والعـزة والحـضارة في 

 .الحياة اليومية

ًومصداقا لرأي مالك هو العامل الديني، فهو يري أن المرء كلما أوغل في الماضي 
لبدائية لتطـوره الاجتماعـي، التاريخي، في الأحقاب الزاهرة لحضارته، أو في المراحل ا

 .ً يجد سطورا من الفكرة الدينيةهفإن

 إلا بالعقيدة الدينية، وينبغي أن يبحـث في -كما يؤكد على أن الحضارة لا تنبعث
حضارة من الحضارات عن أصلها الديني الذي بعثها، وحول الدور الـذي تقـوم بـه 

لـما حـدث إخـلال بالقـانون أنـه ك» مالك«القيم الأخلاقية في البناء الحضاري، يرى 
الخلقــي في مجتمــع معــين، حــدث تمــزق في شــبكة العلاقــات التــي تتــيح لــه أن يــصنع 
تاريخه، لأن هناك تبعية مشتركة بـين الحالـة الاجتماعيـة والحالـة الأخلاقيـة في وسـط 
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معين، فالفوضى الاجتماعية في أشكالها المختلفة، تنتج الاضطراب الأخلاقي، وهـذا 
يترجم بطبيعة الحال بنفس الطريقة في طبقات المجتمع المختلفـة، ولا الاضطراب لا 

 .في عصور تطوره المختلفة

* 

الفعالية الحضارية، وهو بحث في العلاقة المتبادلـة بـين «يقصد مالك بمصطلح 
مـة القـيم والأفكـار ءالعناصر الثقافية التـي تـؤثر في البنيـة الحـضارية، وفي مـدى ملا

لغايات التي تسعى الحضارة لتأصـيلها في محـيط الإنـسان الاجتماعـي وفي علاقـات ل
 .هذه الحضارة بالكيانات الثقافية الأخرى

مفهوم التفصيل الثقافي كتعبير عن الفعالية الحضارية، وهـو » مالك«ويستخدم 
مجموعـة مـن الـصفات «: يعرف الثقافة كنظرية في الـسلوك بـصورة عمليـة عـلى أنهـا

ًة، والقــيم الاجتماعيــة التــي تــؤثر في الفــرد منــذ ولادتــه، وتــصبح لا شــعوريا الخلقيــ
العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي فيه، فهي على هذا المحـيط 

 .الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته

وهذا التعريـف الـشامل للثقافـة هـو الـذي يحـدد مفهومهـا، فهـي المحـيط الـذي 
 معينـة، والـذي يتحـرك في نطـاق الإنـسان المتحـضر، وهـذا التعريـف يعكس حضارة

يضم بين زمنية فلسفة الإنسان، وفلسفة الجماعة، أي مقومات الإنسان في كيان واحد، 
ــؤذن فجــر إحــدى  ــدما ي ــة، عن ــي تجربهــا الــشرارة الروحي ــة التركيــب الت ــه عملي تحدث

 .الحضارات

ول علاقة الفكر بالحضارة، حيـث والحديث عن التفصيل الثقافي، يدفعنا إلى تنا
إن تنظيم المجتمع وحياته وحركته، بـل فوضـاه وخمـوده وركـوده، كـل هـذه الأمـور 
ذات علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتـشرة في ذلـك المجتمـع الخـصائص الاجتماعيـة 
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ًتعدل في نفس الاتجاه، إن الأفكار تكون في مجموعها جزءا هاما من أدوات الأخرى ت ً
التطور في مجتمع معين، كما أن مختلف مراحل تطوره هي في الحقيقـة أشـكال متنوعـة 
لحركة تطوره الفكـري، فـإذا مـا كانـت إحـدى هـذه المراحـل تنطبـق عـلى مـا يـسمي 

رحلة يتمتع بنظـام رائـع مـن الأفكـار، َّبالنهضة، فإن معني هذا أن المجتمع في هذه الم
ًوأن هذا النظام يتيح لكل مشكلة من مشاكله الحيوية حلا مناسبا ً َّ. 

 اولكن ما هي النتـائج المترتبـة عـلى غيـاب تفـصيل الأفكـار في المجتمـع، في هـذ
 .بن نبي أن أزمة الأمة في فقرها الفكري الصدد يري

 التأكيد على كون الالتقاء لما يتم بعـد فمن المؤكد أن التجارب العلمية تدفعنا إلى
بالنسبة إلينا بين عالم الأفكار وعالم الأشياء فظلـت الفكـرة معزولـة ومحايـدة، وكأنهـا 

بفقدها لفعاليتها، وقيمة أي مجتمع في فترة ما من تاريخه، لا يعـبر  العزلى من سلاحها
إذا ما ظل الفكـر عنها بمجموعة الأشياء في هذا المجتمع، ولكن بمجموعة أفكاره و

ًفي العالم الإسلامي منعدم التأثير، بقي النـشاط فـوضي، وتزاحمـا يبعـث عـلى الرثـاء، 
 .وليس هذا سوى شكل من أشكال الشلل الاجتماعي

ِّوقد تعودنا أن نحمل أدواء تخلفنا للاستعمار الحديث، وأن نرد إليه ما أصابنا  َ ُ
َّمن ردة حضارية               يقول . نا أكثر مما فعله الاستعمار بناوالحقيقة أننا فعلنا بأنفس. ِ

 ﴾  Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ Ö × Ø ﴿:  -  تعالى –
 . ]٣٠:الشورى[

ً للغزو، فـإن الـذوبان الثقـافي هـو أولا تهًوإذا كان الغزو الفكري، هو أولا قابلي

 قابليته له، وإذا كان التقدم الحضاري يبدأ من خلال الأفكار، فإن التحلل الحضاري
ًيبــدأ أيــضا مــن خلالهــا، وتخلــف العــالم الإســلامي لــيس في فقــره، ولكــن في تبعيتــه 
ــدمير  ــك بت ــة، وذل ــة الدائم ــع الحاج ــون في موق ــه ليك ــصاب خيرات ــضارية، واغت الح
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 .الخصوصية الحضارية للذات الإسلامية، وإعادة صياغتها ضمن القوالب الغربية

لا يمكن في غياب فهم الذات وتجديد الكيان الإسلامي وبناء الذات الحضارية، 
وإدراك الجذور العقيدية التي صـنعت وسـاهمت في صـياغة الأمـة مـن قبـل، وبـذلك 

 .يستطيع المجتمع مواجهة كافة التحديات، والصعود إلى الرقي الحضاري المنشود

ولأن كل تخطيط حضاري لابد أن يستند إلى محيطه الثقـافي ورصـيده التـاريخي، 
ُى من الخارج بعملة أجنبية غير موجودة في خزينتنـا، لأن هنـاك ُالتنمية لا تشتر«فإن 
ُ أخلاقية، اجتماعية، ثقافية، لا تستورد، وعلى المجتمـع الـذي يحتاجهـا أن يلـدها، ًقيما

ًوأن مخططا ما يجـب ألا تكـون لـه هـوامش بعـضها مـن لعـاب الرأسـمالية، وبعـضها 
 .الآخر من لعاب الماركسية

ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامية، «: لم الحضاريةوفي ظل غياب ذاتية المس
ورثت معنا وفي الظروف نفسها الشعوب الإفريقية الآسـيوية التـي خـضعت مثلنـا و

للدول الاستعمارية، واحتكـت بثقافتهـا وحـضارتها في إطـار الاسـتعمار، ورثنـا هـذا 
 ورثنا الاتصال، وبحكم القانون الذي يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب،

المقاييس المرتبطة بحياة العالم الغربي وبتجربته التاريخيـة، وتقبلنـا بعـضها لنقـيس بهـا 
 بما يسحر أبصارنا في حـاضر - ماضينا-الواقع الاجتماعي لدينا، ونقارن على ضوئها

 التـــي فرضـــت علينـــا عاداتهـــا ومفاهيمهـــا، -هـــذه الأمـــم الغربيـــة، هـــذه الأمـــم
هكـذا رأينـا هـذه الأشـياء كمـسلمات يقتـدي بهـا ومصطلحاتها وأسـلوب حياتهـا، و

فكرنــا ويهتــدي بهــا اجتهادنــا، ويــستدل بهــا منطقنــا، دون أن نحقــق في درجتهــا مــن 
الــصحة واتفاقهــا مــع جــوهر شخــصيتنا وفلــسفة حياتنــا، حتــى أصــبحنا نــضم إلى 
الإسلام كل ما نعتقـد أنـه ذو قيمـة حـضارية، دون أي تمحـيص فـيما يربطـه أو يحـدد 

 .تباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلامدرجة ار

إن ما يجري في مجتمع أوروبا وثقافتها وفكرها وأفكارها الفلـسفية والاجتماعيـة 
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روط الاجتماعية في أوروبا، ـة ومنطقية للعامل التاريخي والشيوالسياسية نتيجة طبيع
ا هـو وإن انتقاله إلى مجتمعات ذات تاريخ مختلف وظروف اجتماعية مختلفـة، بقـدر مـ

خداع في الظاهر ومحدث للحركة في نظر العيون التي لا ترى سوى الـسطح، أمـر لا 
 .نتيجة منه إلا تضييع أعظم الفرص وإفساد القيم

كيف تحكم على من يأتي إلى بابك كي يبيع لك الحضارة؟ إن بعض القيم لا تباع 
خلفـات أن ولا تشتري، والحضارة من بين هذه القيم، ولا يمكن لأحـد مـن باعـة الم

ًيبيع لنا منها مثقالا واحدا، ولكن الحـضارة هـي نتيجـة الجهـد الـذي يبذلـه كـل يـوم  ً

 .الشعب الذي يريد التحضر

هذا الجهد البشري رهن بقواعد يـستخرجها الإنـسان مـن التـاريخ في صـورتها 
ًالنظرية والواقعية معا هذه القواعد هي ثوابت التاريخ، تلك التـي لا يغيرهـا الـزمن 

 حين يغير المجتمعات، إن نهضة مجتمع ما تتم في نفس الظـروف العامـة التـي تـم على
هذا القانون الـذي . فيها ميلاده، كذلك يخضع بناؤه وإعادة هذا البناء لنفس القانون

هذه الأمـة إلا بـما آخر لا يصلح «: ، ولكن بلغة أخرى^عبر عن حديث رسول االله
 .»صلح به أولها

ح العـالم الإسـلامي يعـاني الـصدمة التـي أصـابته بهـا لقـد أصـب«: بن نبـي يقول
مواجهـة مركـب نقـص : الثقافة الغربية، ويعني بسببها عـلى وجـه الخـصوص أثـرين

محسوس من ناحية، ومحاولة التغلب عليه من ناحيـة أخـري حتـى بالوسـائل التافهـة 
ولقد أحدثت هـذه الـصدمة عنـد قبيـل مـن المثقفـين المـسلمين، شـبه شـلل في جهـاز 

صانتهم الثقافية، حتى أدى بهم مركب النقص إلى أن ولـوا مـدبرين أمـام الزحـف ح
الثقافي الغربي، وألقوا أسلحتهم في الميدان، كأنهم فلول جيش منهزم في اللحظة التي 

 .بدأ فيها الصراع الفكري يحتدم بين المجتمع الإسلامي ويتدخل في أذواقه

ًالعالمي، على المستويين الغـربي ممـثلا وينتقل بنا مالك إلى رصد الواقع الحضاري 
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ًفي الحضارة الغربية، والإسلامي ممثلا في العالم الإسلامي، وذلـك مـن خـلال تحليـل 
مالك لواقع الحـضارة الغربيـة، لكـي يبـين لنـا عنـاصر الأزمـة التـي يحياهـا الإنـسان 
الغربي، وذلـك لكـي يوضـح لنـا أن مـن أسـباب أزمـة التخلـف الحـضاري في العـالم 

لإســلامي، تخــلي المــسلمين عــن قــيمهم العقيديــة، وانبهــارهم الأجــوف بفلــسفات ا
َّومذاهب الغرب التي بين لنـا مالـك خواءهـا وأظهـر لنـا عنـاصر الأزمـة الكامنـة في 
الكيان الغربي، ويترتب على هذا الـربط المنهجـي بـين واقـع غـربي متـأزم، وبـين عـالم 

الصحيح للإسلام عـلى أنـه بجانـب إسلامي متخلف، الضرورة التي يفرضها الفهم 
ًكونه عقيدة خالدة، فهو أيضا شريعة قـادرة عـلى احتـواء الأزمـة الحـضارية للمـسلم 
المعــاصر، والعــودة بمنحنيــات الانكــسار في الحــضارة الإســلامية إلى مــسارها الــذي 

كخير أمـة أخرجـت للنـاس تـأمر بـالمعروف وتنهـي  -وتعالى تبارك  -الحق لها أراده 
ر، وتهدي البشرية إلى استقامة المنهج وصدق الرسالة، وفق قيم الحق والخير عن المنك
 .والعدل

* 

بن نبي لدراسة الواقع الحضاري الغربي، الذي عايشه عندما كان  تعرض مالك
ًطالبا يدرس الكهرباء، وعايشه أيضا بعد أن أصبح مهندسا ً  بحكم دراسته العلمية -ً

ً ومفكرا يهتم بقضايا الفكر العـربي الإسـلامي، وهمـوم المـسلم المعـاصر، -جيةوالمنه
وكــان لابــد أن يتجــه بثاقــب نظــره وعميــق رؤيتــه، إلى تحليــل الواقــع الغــربي وعــدم 

رف ـحكم الاحتكاك الحضاري بين العالمين الغربي والإسـلامي بـصبتجاهله، وذلك 
 .النظر عن أشكال هذا الاحتكاك ومنحنياته

* 

 قوميـة إلىبـن نبـي، أن الاسـتعمار قـد انقلـب في الـضمير الأوروبي،  يري مالك
التـي » الجـنس المختـار«عمياء، آلت بعد تصفيتها وتقطيرهـا وتكريرهـا إلى أسـطورة 
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ُستتخذ فيما بعد ذريعة إلى بلـوغ قمـة البربريـة، وبـذلك أدي إلى قيـام الاسـتعمار عـلى 
 .بين سائر الأجناس البشرية» جنس أسمي«جناس إلى نشوء أساس احتقار الأ

ولقد خضع العالم لسيطرة أوروبا الأخلاقية والسياسية منذ قرنين مـن الزمـان، 
ًوالمشاكل التي لم تستطع السياسة والحروب، أن تضع لها حـلا مـؤثرا، إنـما تنـتج مـن  ً

ست أزمة في الوسائل، هذه السيطرة الأوروبية العليا على الشؤون الإنسانية، وهي لي
وإنما في الأفكار، ولكن أوروبا التي استطاعت خلال قرنين من الزمان أن تتحكم في 
موارد العالم كله، قد وضعت هـذه المـوارد تحـت تـصرف النظـام الأوروبي فحـسب، 

 الحرية والسلام والعمل، فلقد أحدثت في - من أجل فائدتها وحدها-محتكرة بذلك
ة بـين الأخـلاق والـسياسة، ثـم كانـت هـذه التفرقـة بـين الرجـل العالم المتحضر تفرق

 .الأبيض والرجل الملون

وفي هذا الصدد، يري مالك أن الأوروبي في حالة انفصال عن الإنسانية منعـزل 
ف عنها، كأنه لـيس منهـا، بـل يـتربص بهـا الـدوائر كـي يجعـل منهـا حاجـة زعنها عا

 .فتوحات الاستعماريةًيملكها، وشيئا يغتصبه، عندما تدق ساعة ال

ويعزي مالك التعالي الغربي إلى المناخ الذي ينشأ فيه الإنسان في الغـرب، فـيري 
ً واقعـا خاصـا بطبقـة معينـة-أن التعالي المطلق ليس فيما يخص الحقل الفكري ن إ إذ -ً

ًالفرد الأوروبي يحمل جراثيم هذا الكبرياء دائما لأنـه يتلقاهـا مـن الجـو الاسـتعماري 
تكون فيه منذ الطفولة، ويتكون فيه تصوره للعالم وللإنسانية، فهو يعتقد عـلى الذي ي

وجه الخصوص أن التاريخ والحضارة يبتدئان من أثينا ويمران على روما ثم يختفيـان 
فجأة من الوجود لمدة ألف سنة، ثم يظهران من جديد بباريس في حركة النهضة، أما 

الفرد المـشحون بالكبريـاء الـذي لا يـري بـين قبل أثينا فليس شيء يذكر في ذهن هذا 
وهذه النظرة الخاصـة للغـربيين هـي التـي تـشوه منـذ .. أرسطو وديكارت إلا الفراغ

 .اللحظة فلسفة الإنسان عندهم، وتشوه بالتالي السياسة الغربية في العالم
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* 

قية، وذلك لما تشتمل عليه مـن يري مالك أن الحضارة الغربية، تعيش أزمة حقي
، وضروب التعــارض مــع القــوانين الإنــسانية، ولأن ثقافتهــا لم تعــد ضألــوان التنــاق

 . ثقافة إمبراطورية- بتأثير الاستعمار والعنصرية-ثقافة حضارة، فقد استحالت

ــشأ  ــسبب من ــة، وفي الــضمائر، ولقــد انزلقــت إلى إتلافهــا، ب النفــوس وفي الثقاف
والتــي أخــضعت كــل شيء إلى مقــاييس » العلميــة«ق عليهــا اليــوم ثقافتهــا التــي يطلــ

، ولكن نجاحها يفسد بالتالي الأزمة التي تمر بها اليوم حضارتها، التي فقـدت »الكم«
كل مبررات وجودها لأنها أفقدت الوجود قداسته وأوروبا اليوم لا تتنفس التـنفس 

ها تراكمــت الأشــياء، الطليــق، بــل تتــنفس تحــت ضــغط الأشــياء المتراكمــة، إذ بقــدر
وبقدر ما تراكمت الإمكانيات الحـضارية، اضـمحلت القاعـدة الأخلاقيـة الروحيـة 
المعنوية التي تتحمل في كل مجتمع عبء الأثقال الاجتماعية والأثقال المادية، إذ لابـد 
مــن قاعــدة روحيــة متينــة حتــى تتحمــل هــذه الأعبــاء التــي تــرزح تحتهــا أوروبــا أو 

 .ليوم، وهي في خضم الأشياء التي تنتجها التكنولوجياالحضارة الغربية ا

* 

لقد أبدعت الذات الغربية الآلات التي لم تستطع السيطرة عليـه، حيـث قادتهـا 
ًبعقــل آلي، فــصارت الحيــاة أرقامــا، وأضــحت الــسعادة مقيــسة بقــدر مــا لــديها مــن 

يخـضع الـضمير فيـه للنزعـة » كم«صار العصر عصر وحدات حرارية وهرمونات، و
الكميــة، كــما صــار عــصر النــسبية الأخلاقيــة، فلــم يعــد أحــد يــدرك معنــي الفــضيلة 

 المعميـات، وأضـحت كلمـة ميتـة لا  مـنالمطلقة، بل إن الكلمـة نفـسها قـد أضـحت
معنى لها، لأن القرن العشرين، هو قرن العقـل الوضـعي الـذي يـشبه عقـل الآلـة، لم 

 .ًيفهم شيئا وراء التصورات النسبية للمادةيعد 

لقد أصبحت الثقافة الأوروبية تـسيل في المجـري العلـماني الـذي «: يقول مالك
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وبالتالي إلى الماديـة الجدليـة التـي تمخـض » أوجيست كونت«سيقودها إلى موضوعية 
د عنها ماركس، وبلغ الانفصال غايته في نهاية القرن المـاضي، عنـدما زعـم العلـم بعـ

ــستطيع وحــده  ــه ي ــاء، أن ــدان الكهرب ــم في مي ــدان البخــار، ث ــشافاته المبهــرة في مي اكت
الاضطلاع بسائر المسئوليات في العالم وعندما اعتقدت البلاد المتحضرة بكل بـساطة 

 الإنـسانية - بفـضل تفوقهـا الفكـري-منه على مصيرها، فورطـتأبأنها تستطيع أن ت
 .كلها في هذا الاعتقاد الساذج

التكنولوجيا تتقدم، كل شيء ينطلق ويقلـع، والإنـسان يـدفع وعالم يتقدم، إن ال
الثمن، ويعيش في الموجة الحائرة، أين الإنسان مما أبدع ومما اخترع، ومما ابتكـر؟ لقـد 
أصبحت الإطارات الفلسفية المعاصرة محـصلة طبيعيـة لاسـتمرار الغثيـان والعبـث، 

 الفلسفية المعاصرة من سـارتر إلى كـامي  البعد الواحد، وكل الإطاراتووالإنسان ذ
 .إلى ماركيوز، إلى ماركس، تعبر عن الإنسان والطريق المسدود

وما كان لحضارة أن تقوم إلا على أساس من التعادل بين الكـم والكيـف، بـين «
الروح والمادة، بين الغايـة والـسبب، فـأينما اختـل هـذا التعـادل في جانـب أو في آخـر 

 . قاصمةكانت السقطة رهيبة

ًلقد اعتبر مالك قضايا التخلف في العالم الإسـلامي، تمثـل أولا وقبـل كـل شيء 
» التخلـف«إن المشاكل العديدة التي نطلق على مجموعها مصطلح «مشكلة حضارة، 

هي في الواقع تعبيرات مختلفة عن مشكلة واحدة ومفردة تواجه كل البلاد المختلفـة، 
 .»حضارة«أي أنها مشكلة 

ْوأولي  ًبرجــل الفكــر في الــبلاد المتخلفــة أن يوجــه اهتمامــا متزايــدا لدراســة هــذه َ ً
المــشكلات في مجتمعــه، وأن يجتهــد في إيجــاد الحلــول الملائمــة لهــا، ولكــن شريطــة أن 

 .يتناول هذه المشكلات من جذورها

ولكن الحلول التي تصلح لمجتمع مـا، قـد لا تكـون مجديـة في مجتمعـات أخـرى، 
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نهضة، المن أخطر ما يواجه العالم الإسلامي الحديث في سعيه نحو وهذه المشكلة تعد 
َّعنــدما يــرى أن مواجهــة أزمــات العــالم الإســلامي تكــون باســتيراد الأفكــار الخاصــة 
بالمجتمعات الأخرى، إن الحلول الجزئية التي قد تكون مجدية في مجتمع متقدم، بسبب 

عات النامية الأخرى التـي لا تتـوافر توفر مقومات التقدم فيه لا تكون مجدية في المجتم
لــديها هــذه المقومــات، وإذا كــان هــذا الأمــر لــه خطورتــه مــن الناحيــة التطبيقيــة، فــإن 
خطورته أشد من الناحية النظرية، لاسيما وأن الناحية النظرية هي التي توحي بالحلول 

ة غـير التي تطبق وتكون النتيجـة التـي تبقـى حياتنـا الـسياسية أسـيرة مجهـودات فكريـ
 .ملائمة لواقعنا لأنها أخلت بمبدأ أساسي من مبادئ فلسفة التاريخ

فنحن بحاجة إلى إعادة تنظيم طاقة المسلم الحيوية وتوجيهها، وأول ما يصادفنا 
في هذا السبيل، هو أنه يجب تنظيم تعليم القرآن بحيث يوحي من جديد إلى الـضمير 

ن فورها من السماء على هـذا مديدة، نازلة القرآنية، كما لو كانت ج» الحقيقة«المسلم، 
 .الضمير

مــن خــلال مبــدأ  - صــلي االله عليــه وســلم-رســولالإن القــرآن الكــريم، وســنة 
 المـسلم في أيـة ينًاقتران النظر بالعمل كما تؤكد أقوال مالك، قادران دومـا، عـلى تمكـ

لــه مرحلــة مــن المراحــل التاريخيــة مــن العــودة إلى داخــل الحــضارة، حيــث يقــدمان 
ًباستمرار، غذاء متجددا ومتجاوبا مع فطرته من جانب، ومع أية مرحلة من مراحل  ً ً

 .الرقي العقلي يستطيع الوصول إليها من جانب آخر

ولقد أكدت الفكرة الإسلامية فيما مـضى صـلاحيتها في بنـاء مجتمـع اسـتطاع أن 
 .يؤدي نشاطه المشترك بطريقة بالغة التوفيق

لطاقة الحيوية لدى البدوي العربي لنظامهـا الـدقيق، لقد أخضعت هذه الفكرة ا
ِّفجعلت منه إنسانا متحضرا ومحض ً رًا، والأمثلة كثيرة عـلى أن هـذه الفكـرة أظهـرت ـً

فاعليتها الكاملة في إعادة تنظيم وتوجيه الطاقة الحيويـة التـي أسـلمتها شـبه الجزيـرة 
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 

 .^العربية، إلى عصر النبي 

 المدينة بالمطالب المادية للدولة الإسلامية الفتية، من ًفعندما كان النبي مشغولا في
 يقـدمون لـه حابتهأجل مواجهة ضرورات الحرب، التي بدأت بمعركة بـدر، كـان صـ

بن عبادة، عـلى عملـه بتلـك الكلمـة  ًعن طيب خاطر جزءا من أموالهم، ويعقب سعد
 .» إلينا مما تركتخذ من أموالنا ما شئت وما أخذته منها أحب: يا رسول االله«المعبرة 

وهذا مثال يرينا كيف أن الطاقة الحيويـة في صـورة غريـزة التملـك المطبوعـة في 
 .الإنسان، تتحول إلى طاقة محكومة منظمة، موجهة نحو المهام الاجتماعية

إن الذي ينقص النهضة العربية الحديثـة، العمـل بموجـب العقيـدة الإسـلامية، 
د المسلمين إلى عالم الحضارة الخلاقـة والمبدعـة الإسلام وحده هو الذي يمكن أن يعي

ــة  ــالة هام ــدة رس ــذه العقي ــبروا أن ه ــة أن يعت ــن شريط ــا، ولك ــدخلهم في حلبته وي
وضروريــة ولا غنــى عنهــا، ولكــن العقيــدة لا يمكــن أن تحــرك الطاقــات إلا بقــدر 

 لحاجات أبعد وأسمي وأجل من الحياة اليومية، إننا نعـيش - أي العقيدة-تسخيرها
ن من أجل تلبية حاجاتنـا اليوميـة مـن مأكـل ومـأوى وملـبس فحـسب، ولهـذا لا الآ

نرى لعقيدتنا الإسلامية هيمنة على طاقاتنا الاجتماعية، ولهذا فهذه الطاقـات معطلـة 
ًتماما، لأننا جعلنا من الإسلام وسيلة للحياة الأخروية، بينما كانـت العقيـدة في عهـد 

 .مه وسيلة النجاة في الحياة الأخرويةالرسول عليه صلوات االله وأزكى سلا

* 

إننا لو حاولنا تحديد دور المسلم عامة، ما كان لنا أن نختار سوى مـا اختـاره االله 

ــاريخ، يقــول    :﴿ : ; < = >   ? @ Aًدورا في الت
B C D FE ﴾ ]١٤٣:البقرة[. 

لـيس لنـا أن نختـار لـه دور المـسلم بـصورة عامـة، و - تعالى –وبذلك يحدد االله 
 .ًدورا أشرف وأفضل منه، وإنما نلفت النظر إلى خطورة هذا الدور وإلى مقتضياته
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بن نبي توضيح الكيفية التي يتم مـن خلالهـا بيـان دور المـسلم في الأزمـة  ثم يحاول
،  - سـبحانه وتعـالي -الحضارية المعاصرة، كشاهد على حركة التاريخ، كما حددها الحق 

ن الــشاهد في أساســه هــو الحــاضر في عــالم الآخــرين والــصفة الأولي اللازمــة والواقــع أ
ًلإثبات قيمة أي شهادة هـي حـضور الـشاهد، وعندئـذ، إذا كـان متعينـا عـلى المـسلم أن 
ُيقوم بالدور الملقى على عاتقه في الآية السابقة، فهو مجبر على الحياة في اتصال وثيق بـأكبر 

ثم يتعين على حـضوره، أن ينتـشر بأقـصى حـد ممكـن في عدد من الذوات البشرية، ومن 
المكان، لكي تعانق شهادته أقصي كم ممكن من الوقائع، وعلاوة على ذلـك، فـإن المـسلم 
في هذه الحالة ليس صـاحب دور سـلبي إذ أن حـضوره نفـسه يـؤثر عـلى الأشـياء وعـلى 

 .يلامروف هذا المجتمع نفسه شديدة الإظوكم يمكن أن تكون . أعمال الآخرين

ًإن منطق مالك في فقه الحضارة، هو ذلـك المنطـق الـذي يحلـل الحـضارة تحلـيلا 

ًداخليا، ويرى أن الحضارة هي التي تلد منتجاتها وليس العكـس، وإنـما تتركـب مـن 
 .الفكرة الدينية والإنسان والتراب والوقت: عناصر أربعة

و السبيل لتكوين تبرهن المظاهر السلبية للحضارة، على أن تكديس المنتجات ه
حضارة، وفي هذا الصدد يمكننا الوقوف عـلى نـصوص مالـك بـصدد هـذه الفكـرة، 

 .قبل التعليق عليها

ــل فقــدان العــالم  ــة مــن التمــسك بالأشــياء في مقاب ــك أن هــذه الحال ــرى مال وي
ننا نري إ«: الإسلامي لفعالية الفكرة، هذه الحالة هي التي تنطبق على مجتمعاتنا اليوم

ًادة موقفا غريبا، لأنه منحـصر التعلـق الملإسلامي الراهن يتخذ بالنسبة إلى المجتمع ا ً

إنه ينصرف عن المادة الفكرة، » بالأفكار«لا » بالأشياء«في المرحلة الراهنة من تطوره 
ــشيئية ــة ال ــوي في المادي ــه يه ــوء . ولكن ــلى ض ــل ع ــذا المي ــم ه ــستطيع أن نفه ــن ن ونح

، »أشـياء«ولكنـه يـري » ًأفكـارا«: ري في العـالمالسيكولوجية الصبيانية، فالطفل لا يـ
ومـن ثــم نــصل إلى هــذا التقريــر المتميــز، المتمثـل في أن المــادة التــي كــان مــن نتائجهــا 
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 

 .»الأشياء«العكسية في العالم الإسلامي، مضاعفة 

ِّإن علينـا أن نكـون حـضارة«: وعلينا أن نعي أن بناء الحضارة َ أي أن نبنـي لا أن . ُ
 وحـده هـو الـذي يـأتي بالحـضارة لا بالتكـديس، فتكـديس منتجــات نكـدس، فالبنـاء

كيف ذلـك؟ . الحضارة الغربية لا يأتي بالحضارة، والاستحالة هنا اقتصادية واجتماعية
إن الاستحالة الاقتصادية، تعني أننا إذا أردنا أن نكدس عناصر حـضارة لنكـون منهـا 

َّصى، ولـو أننـا قـدرنا ثمنهـا فـلا ُحضارة، لأصبحنا أمام أشياء للحضارة لا تعد ولا تح َ
نستطيع تسديده خلال ألف سنة، ثم هناك مغالطة منطقية، فالحضارة هي التي تكـون 
منتجاتها وليست المنتجات هي التي تكون الحضارة، إذ من البدهي أن الأساليب هـي 
التي تكون النتائج وليس العكس، فالخطأ منطقي ثم هو تاريخي لأننا لـو حاولنـا هـذه 

 .المحاولة، فإننا سنبقى ألف سنة ونحن نكدس ثم لا نخرج بشيء

ًفمن الواجب إذا عندما ندرس وضع بلـد مـستعمر، ألا نغفـل النظـر إلى هـاتين 
 .الاستعمار والقابلية للاستعمار: الفكرتين المتلازمتين

» أثـر«أنـه لكـي نتحـرر مـن : وهناك نتيجة منطقية وعلمية تفرض نفسها، وهي
 .وهو القابلية للاستعمار» سببه«ً يجب أن نتحرر أولا من هو الاستعمار

فكــون المــسلم غــير حــائز عــلى جميــع الوســائل التــي يريــدها لتنميــة شخــصيته، 
ذلك هو الاستعمار، وأما ألا يفكر المسلم في استخدام مـا تحـت يـده : وتحقيق مواهبه

ًمن وسائل استخداما مؤثرا، وفي بذل أقصي الجهد ليرفع مـن مـستوى  حياتـه، حتـى ً
ــسلم ــسبيل، فيست ــذه ال ــه في ه ــستخدم وقت ــا ألا ي ــة، وأم ــائل العارض ــلى -بالوس  ع

ً لحظة إفقاره وتحويله كما مهمـلا، يكفـل نجـاح الفنيـة الاسـتعمارية، فتلـك -العكس ً
 .هي القابلية للاستعمار

 ¡ �  ~ {   | ﴿: - تعـالى –ولعل خير ما يعيننا على هـذا المعنـي تأمـل قولـه 
 .]١١: الرعد[ ﴾  ¦§ ¥ ¤ £     ¢
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ــة  ــا عــلى فهــم واســتيعاب مــصطلح القابلي ــه مــن دلالات ومعــان تعينن ٍومــا في

حتى الاستقلال الـذي ظـن العـالم الإسـلامي أنـه قـد . للاستعمار كما جاء به ابن نبي
ًحــصل عليــه في هــذا القــرن، ظــل اســتقلالا مفرغــا مــن محتــواه ومعنــاه، ذلــك لأن  ً

 مـن مـسئوليات، فـإن كـان الاسـتعمار العـسكري قـد المسلمين جهلوا ما ترتب عليه
ًرحل بعصاه فقد بقي الاستعمار غزوا فكريا في الصميم، حتى غـدا هـذا الاسـتقلال  ً

من المضمون، وواقع التخلف الحـضاري الـذي يحيـاه العـالم ) ًعمليا(ًالمزعوم، خاويا 
 .الإسلامي، يفوق ضرره وخطره الاستعمار المكشوف ذاته

ثورية والتقدمية وكل الاتجاهات التغريبية التي انتشرت في العـالم إن الحركات ال
الإسلامي، وحاولت اقتفاء النموذج الغربي في النهضة، تراها قد فشلت مـن خـلال 
هــذه المحــاولات في تحويــل اســتيراد الأفكــار إلى تطبيقــات اجتماعيــة موفقــة، وبنيــان 

سليمة، تحـت مظلـة فكريـة سياسي يتصف بالوعي والشمول، وبنية اقتصادية قوية و
 .إسلامية واضحة المعالم، تصدر عنها حضارة الأمة

وحتى يمكن للشعوب الإسلامية، أن تحقق اسـتقلالها الحقيقـي، فينبغـي لهـا أن 
تبحث عن المناهج والبرامج والوسائل التي تنمي شخـصيتها الذاتيـة، وتقلـص مـن 

والإسلام وحـده الكفيـل بحمايـة اعتمادها على بقايا الأفكار الأخرى التي لا تخصنا، 
الأمة من الذوبان وتقوية حـصونها الثقافيـة في وجـه كافـة التحـديات، وكـل محاولـة 
ّفكرية لا تضع هذا الفهم في الحسبان، تكون قد تجاهلت المكـون الحقيقـي لشخـصية 
الأمــة التاريخيــة والحــضارية حيــث تتيــه في زحمــة البــدائل الفكريــة، وصراع القــوي 

 .ً بعيدا عن القيم عقيدتها وتراثها الثقافي-ة، لأنها بحثت عن حل لأزمتهاالاستعماري

والواقع أن الفكر السياسي الحديث في العالم الإسلامي هو في ذاته عنـصر متنـافر، 
فهــو اقتبــاس لا يتفــق وحالــة ذلــك العــالم، والمــسلمون في هــذا الميــدان أو في غــيره مــن 

، بــل اكتفــوا بحاجــات قلــدوا فيهــا غــيرهم، الميــادين لم ينقبــوا عــن وســائل لنهــضتهم
وأشكال جوفاء إلا من الهواء، بينما ليست حاجتنا أن نجمع العناصر لنكون منها، وإنما 
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أن نوجد بواسطة منهج يقوم عـلى التحليـل، العنـاصر الأساسـية التـي تـسهم في خلـق 
 .ةحضاري قائم على الإنسان والتراب والوقت من خلال الفكرة الديني» تركيب«

ويذهب بنا مالك من تحليله للممارسة السياسية في العالم الإسـلامي، إلى تحديـد 
بعض خصائص المرحلة التي يحياها المـسلمون، ومـن أهـم هـذه الخـصائص، غيـاب 

ولـو أننـا تتبعنـا التطـور «: مبدأ الأخوة الإسـلامية، والوحـدة بـين المـسلمين، فيقـول
 بأنهـا ترتكـز عـلى مبـادئ تامـة - أسـف بكـل-العام للسياسة الإسلامية، فلن نـشعر

ات واقعيــة تخــضع لنظريــة تهــديها يــالتحديــد، أو أصــول واضــحة، ولــن نجــد لهــا غا
حتى تبلغ هدفها بطريقة علمية، بل لن نعثر في تلك السياسة على المبدأ الذي . سبلها

» الأخـوة الإسـلامية«: وأطلق عليـه» جمال الدين الأفغاني«وضعه لها الباعث الرائد 
ًيكون أساسا ضروريا لأية سياسة في البلاد الإسلاميةل ً«. 

بل لقد تعرض هذا المبدأ لمقاومة مختلف النزعات القومية التي ليست في الواقع 
أنها لا تدل على اهتمام زعمائها بما ينبغي أن ينشأ بينهم مـن : سوي نزعات حزبية، أي

 .علاقات، بقدر ما يتكالبون على مصالحهم وشهواتهم

ــات إن ك ــك«تاب ــول » مال ــضارة«ح ــتلاب »الح ــاهر اس ــد مظ ــا لنق ــل منهج ً، تمث
ــل كــل قــوى الاخــتراق  الشخــصية الإســلامية المعــاصرة، اســتلاب الــذات في مقاب
ًالفكــري والاســتعماري، اســتلابها أيــضا في معركــة الثقافــة والــوعي، حيــث أصــبح 

ًالمسلم المعاصر، وكأنه يمثل وجودا هامشيا على خارطة الكيانات الح  .ضاريةً

ومن منطلق المواجهة مع الذات يجب أن نؤكد على أنه لن تقوم للمسلم قائمـة، 
إلا إذا انتزع من داخل نفسه القابلية للغزو بكل أشكاله، الفكري منه والاقتـصادي، 
ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إمكانية التغيير الذاتي وبذلك تتم تعبئـة كـل الطاقـات 

مي للوجود الإنساني في شكل حضارة، ذات كيان متميز قصد القيام بتغيير كيفي وك
ًإبرازا لهوية الأمة المسلمة وتحقيقا لشخصيتها الثقافية ً . 
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 

 

 
  
 

ع مؤلفاتـه باللغـة العربيـة مبـاشرة، هذا الكتاب يعـد أول محاولـة لمالـك في وضـ
وهو يؤكد على كون هذه المشكلة من الخطورة بمكان في واقعنـا الفكـري، بالإضـافة 

 .إلى كونها من المحاولات المبكرة في هذا الميدان

وبالرغم مـن خطـورة هـذا الجانـب في التنـاول الفكـري، فهـو يؤكـد أن القيـادة 
 مع معركة الأفكـار بمنهجيـة حياديـة وسـلبية، السياسية في البلاد المستعمرة، تتعامل
 .إن لم تكن معادية في كثير من الأحيان

بـن نبـي عـن كيفيـة بدايـة الـصراع الفكـري في الـبلاد  وفي هذا الـصدد يتـساءل
وهــو يعــود إلى الــوراء في مجــرى الــوعي الإســلامي، حيــث بــدأ يــستيقظ . المــستعمرة

ر، عنـدما بـدأ الـستار يرتفـع عـن ً، وهو يـضرب مثـالا مـن الجزائـ١٩٠٠حوالي سنة 
شعب لا يزال يخدره النوم الذي سيطر عليه بضعة قرون والاستعمار يـدخل المـسرح 
ويحرص على بقاء الشعوب في حالة النوم، حتى يطيب لـه تحقيـق مآربـه في ظـل هـذا 

 .الاستلاب الفكري

  في ميـداناًولكن سرعان ما يكتشف أن الفكرة التـي أراد إقـصاءها بقيـت حينـ
 .المعركة، لأنها لم تمت ولكنها استقرت في ضمير الشعب

ــبلاد  ــة في ال ــوى الواعي ــصاص الق ــة إلى امت ــذه المرحل ــتعمار في ه ــسعى الاس وي
 طريقة ممكنة حتى لا تتعلق كفكرة متجـذرة في ضـمير الـشعب، وهـو ةالمستعمرة بأي

بيل تحقيـق هنا يواجه الفكر المقاوم بوسائل ملائمة تستخدم المرونـة، ويـستعين في سـ
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 

ذلك برسم خارطة نفسية للعالم الإسلامي، هـذه الخارطـة تجـري عليهـا التعـديلات 
اللازمة في كل يوم، يقوم بها رجال متخصصون مكلفون برصد الأفكار، فهو يرسم 
خططــه الحربيــة ويعطــي توجيهاتــه العمليــة عــلى ضــوء معرفــة دقيقــة لنفــسية الــبلاد 

مــل المناســب لمواجهــة هــذا الــوعي، حــسب المــستعمرة، معرفــة تــسوغ لــه تحديــد الع
مختلف مستوياته وطبقاته، وهو هنا يستخدم لغة الفكرة المتجسدة في مستوى الطبقة 
المثقفة، فيقدم للمثقفين شعارات سياسية تـسد منافـذ إدراكهـم إزاء الفكـرة المجـردة 

ء وفي مستوى آخر نراه يفضل لغة الدين لأنها تسد بـصورة محكمـة منافـذ الـوعي إزا
 .الفكرة في هذا المستوى

وفي مستوى آخر نراه يستغل جهل الجماهير لينـشئ حـول الفكـرة منطقـة فـراغ 
راع وهو ـوصمت لعزلها عن المجتمع، وهو هنا يستخدم أحط الوسائل في حلبة الص

سلاح المال، حيث يكون اتفاقات في الـبلاد المـستعمرة تـساعد عـلى توجيـه هجـمات 
 .على بعض القطاعات من الجهة الفكريةمحكمة في الوقت المناسب 

بن نبـي أن الغـرب سـيلجأ إلى سـلاح الأفكـار، حيـث إن قنابـل الغـرب  ويرى
 .الذرية أصبحت عاجزة في المستقبل عن حل مشكلاتهم المعلقة

وفي هذا الإطار يجب علينا أن نفكر كيف نعطي لأفكارنـا أقـصى مـا يمكـن مـن 
 الوسائل التي يستخدمها الاستعمار ليـنقص الفعالية، ومن ناحية أخرى أن نعرف ما

 .ما يمكن من فاعلية أفكارنا
 

م كانــت مــن أهــم الحــوادث بالنــسبة ١٩٥٢وفي هــذا الــصدد فــإن ثــورة يوليــو 
للصراع الفكري، حيث إنها قضت على عهد فاروق، وأذنت بعهد جديد، وكان لهذا 

 .شرارة كهربائية انطلقت في وعي البلاد العربية والعالم الإسلاميتأثير 

بـن نبـي كيـف تـدخل التـاريخ فكـرة معينـة تمثـل  ومن خـلال هـذا المثـال يـرى
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 

 .شخصية جديدة تدخل مسرح الصراع الفكري

وللاستعمار مراصده المختلفـة، حـين يـسجل هـذه الفكـرة في الحـال ويبلغهـا في 
 .نفس الوقت

ض على المواطن أن لا يدخل المعركة إلا كفدائي لا حيلـة لـه إلا والاستعمار يفر
 ما يمليه ضميره عليه، وذلك بعد رصد الأفكار الجديدة في المجتمع وتوجيههـا إتباع

 .بما يخدم مخططاته وأطماعه

بن نبي أنه ليس لأحد أن يختار سوى ما يمليـه عليـه الاسـتعمار أو يخـرج  ويرى
 .من الميدان

 

لو أننا قمنا بدراسة مقارنة للأشكال السياسية في بلاد مختلفـة، أو في بلـد واحـد 
في مراحل مختلفة من تطوره، فإننا سوف نجد على العموم، صنفين من الـسياسة وأن 

 .لكل صنف واقعه الخاص

رورة الـضمير الـشعبي، ـًوالسياسة التي تتطور تبعا لأفكار مجـردة، تعـانق بالـض
احية أخرى فإنها تلتزم المبـادئ والمقـاييس والقواعـد التـي تـتحكم في سـيرها، ومن ن

ًفإنها بذلك تحمل مبدأ التعديل الذاتي الـذي يفـرض عليهـا رقابـة مـن نفـسها معـدلا 

 .بذلك حركتها واتجاهها عند الحاجة

 وقد يحدث أن يتنحى أو ينحى الفـرد الـذي يجـسد هـذه الـسياسة، فيحـل محلـه 
 .كائن مركب

 

ًمن أهم من تصدوا للظاهرة الاستعمارية في العالم الإسلامي تحليلا وفهما ووعيا  ً ً

بن نبي، وذلك بحكم معايشته للواقع الاسـتعماري في الجزائـر، بالإضـافة  هو مالك
بن نبي على رصد تحليل أهم الظواهر التي تحيط به، وليس هناك أهم ولا  إلى حرص
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 

 .من الظاهرة الاستعماريةأوقع 

وهو يرى أن كلمة استعمار هي أخطر سلاح يستخدمه الاسـتعمار وأحكـم فـخ 
ّينصبه للجماهير، وما من خائن يدسه الاستعمار في الجبهة التي تكافح فيها الـشعوب 

 .ًهي التي تفتح له أبوابا مغلقة في عواطف الجماهير» استعمار«المستعمرة، إلا وكلمة 

ك مــا ســيبذله الاســتعمار مــن جهــد لعــزل الأفكــار عــن المجــال ومــن هنــا نــدر
السياسي، حتى إن عمليات الرقابة والتصحيح والنقـد الـذاتي، والتـي مـن شـأنها أن 

 .تكشف نواياه وتعطل مشروعاته تصبح غير ممكنة في البلاد المستعمرة

ْبـن نبـي أن الاسـتعمار يحـ وفي إطار التشريح النفسي لعقلية المستعمر، يرى سِب َ
ًحسابا لكل أعماله وأقواله، حتى لا ينفك الاتصال بين مصالح مركب الأفراد، وبين 
انفعالات الشعب، أي بين شهوات البطون المؤثرة وبين الأوضاع العاطفيـة الواقعـة 

 .تحت تأثيرها

والمحافظـــة عـــلى هـــذا الاتـــصال هـــو الـــشرط الأســـاسي في خطـــة الاســـتعمار 
 :الة التطبيق التي تقتضي في حالإستراتيجية

 . راية تجمعتةأن يضرب الاستعمار كل قوة مناهضة، تحت أي: ًأولا

 .أن يحول في كل الظروف بينها وبين أن تتجمع تحت راية أكثر فعالية: ًثانيا

وهذان الشرطان يحددان خطة الاستعمار في الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، 
 .يبقى الأول غير مثمر والثاني أعمىإنه يحول بين الفكر والعمل السياسي، حتى 

 

بن نبي عن معنى هذه الكلمة في البلاد المـستعمرة، وهـذه الـبلاد تجهـل  يتساءل
على العموم قيمة الفكرة في مصير المجتمعات، كما تجهل دقة الخطط التـي ترسـم مـن 

شعوب أجل التحكم في مصير الشعوب المتخلفة عن طريق أفكارها وحول وعي الـ
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 

المستعمرة بالصراع الفكري، فيرى مالك أنها لا تعرف المعنى الحقيقي لهذا الـصراع، 
 .ًوإنما تسجل تلقائيا نتائجه السلبية في حياتها

فالأمر الواضـح أن الأشـياء تمـر علينـا دون أن تـصل لـشعورنا، لأننـا نمـر عـلى 
 .سطح الأشياء دون أن نصل إلى مكنوناتها

ًبـن نبـي مثـالا لـذلك،  رب لنـاـفي الصراع الفكري، يضوعن أساليب الاستعمار 

َمــن خــلال الكلمــة المكتوبــة، فحيــنما تنطلــق إشــارة الخطــر في كتــاب صــدر أو مقالــة  َ
ًنشرت، فإن المكافح الذي أطلقها يجد نفسه منعزلا، وفي وضع الفـدائي رغـم إرادتـه،  ُ

ًوهكذا يبدأ كفاحا فرديا بمعنى الكلمة لا يجد فيه المقاوم ق وة تسانده، ولا قاعـدة تمـده ً
 .لم تترك له وسيلة ولا حيلة» ًفدائيا«بالغذاء والسلاح، فالظروف التي جعلت منه 

وبعد أن ينجح الاستعمار في هذه الخطوة، فإنه يوجه ضرباته القاسية لكل أفراد 
ًأسرة الفدائي أطفالا ونساء لأن الضربات التـي قـد يتلقاهـا طفـل أو امـرأة أو شـيخ 

 .ؤثر في أعصابه وفي معنوياته أكثر من الضربات التي يتلقاها في شخصهعجوز ت

بن نبي أن هذا هو الطـابع  وفي إطار هذا التحليل لحقيقة الصراع الفكري، يرى
 .العام للصراع الفكري في البلاد المستعمرة

 

 الفكـري ر الأساسي الذي يميز الصراعـّبن نبي أن الغموض يكون العنص يرى
في البلاد المـستعمرة والاسـتعمار يبـذل جهـوده في إحاطـة هـذا الـصراع بـالغموض، 
ــدده  ــري، لا تب ــصراع الفك ــه ال ــيط ب ــتعمار أن يح ــد الاس ــذي يري ــوض ال ــذا الغم وه
ًالاعتبارات العامة، إن لم تستمد برهانـا مـن تفاصـيل واقعيـة، أي مـن صـميم تجربـة 

ّبــة، تقــضي حيــنما نريــد أن نــصور خطــة ًوقعــت فعــلا في ظــروف معينــة، فهــذه التجر
 .الاستعمار في هذا السبيل، أن نلاحظ مبدأين فمبدأ الغموض ومبدأ الفعالية

o b e i k a n . c o m



 
 

 

فمبدأ الغموض يقضي بأن لا يكشف الاستعمار النقاب عن وجهـه في المعركـة، 
ًإلا إذا وجد فرصة لذلك، فهو دائما أو غالبا يستخدم قناع القابلية للاستعمار ً. 

ّالية ناتج عن مبدأ الغموض في حيز التطبيق، إذ إن هـدف الاسـتعمار ومبدأ الفع
لا يتعلق في الأساس بذات شخص معين، ولكن بأفكار معينة يريـد القـضاء عليهـا، 

 .حتى لا تؤدي مفعولها في توجيه الطاقات الاجتماعية في البلاد المستعمرة

ُوفي سبيل تحقيق ذلك يفصل مالك كيف تـؤتي الفعاليـة ثمارهـ ا الـسلبية، فنـرى ّ
 :الاستعمار يعزل المكافح في حلبة الصراع، من جانبين

 .ّأن ينفر من أفكاره الرأي العام في بلاده، بجميع الوسائل الصالحة لذلك: ًأولا

َّأن ينفر هو نفسه مـن القـضية التـي يكـافح مـن أجلهـا بـأن يـشعره بعبـث : ًثانيا ُ
 كفاحه

ري، أن الأحــداث والظــروف حــين ومــن أســاليب الاســتعمار في الميــدان الفكــ
تكون وحدة كفاح شاملة ضد الاسـتعمار، نـرى الاسـتعمار يـشرع في خلـق وحـدات 

 .كفاح جزئية، حين يحدث الخلاف، والتنافس بين القوى التي تقاومه

ًوأكبر لحظات التاريخ هي دوما اللحظات التي تتكون فيها وحدة كفاح شـاملة 
 .ضد الطبيعة أو ضد البشر

كون معركة الصراع الفكري على هذه الصورة فإنها تكون في مـستوى وعندما ت
وتهــبط مــن هــذا المــستوى . القداســة، وذلــك هــو مــستواها الإيــديولوجي في أوجــه

 .بمجرد ما تفقد طابع الشمول

راع بـين الكـلي والجزئـي في أشـكال المواجهـات ـبن نبي من هـذا الـص ويستنتج
ب بالتـدهور والانحطـاط الإيـديولوجي راع الفكـري تـصاـالفكرية، أن معركة الص

بمجرد ما تحتل فيها وحدات كفاح جزئية مكان وحدة الكفاح الشاملة، ومن خلال 
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 

 . الانحدار الروحي، تتبدد القوى المكافحةاهذ
 

ا ًإن الكاتب الذي يحاول نشر فكرة ما، يصبح وفي إطار الصراع الفكري حيوانـ
َّتجرب فيه بعض وسائل الـصراع الفكـري، حيـث إنـه يمـر في الواقـع  عمليـة نفـسية بُ

موجهة، فهو يطارد ويحاصر ويهدد بالاغتيال، وبالتعذيب، ولا ينتهي الأمر إلى هذا، 
لأن الاســتعمار كــان يهــدف في الواقــع إلى اغتيــال أشــنع، وإلى تعــذيب أفــضل، يبقــى 

 أوضاع أدبية وماديـة أضر بالكاتـب وبأسرتـه سرهما في خفايا النفوس المحطمة، وفي
 .من الشنق أو الإحراق

ومن أهم نتائج هذا الموقف، أن هذه اللحظة يواجهها المكافح الذي يشعر فيهـا 
 قدميه، وإذا بـالظلام ًأن عزله قد تم فعلا من جميع النواحي، وهنا تتفتح الهاوية تحت

 .ًيحوطه، ويغمر أعماق حياته فلا يرى أمامه طريقا ولا صلة

 مهـما حـاول -ومهما حاول الطرف الذي يقـاوم الاسـتعمار في الإطـار الفكـري 
 نكتـشف أن تلـك الـصيحات لـن تنبـه الـرأي العـام، لأن -إطلاق إشـارات الخطـر 

 . عميقمنظري الصراع الفكري استطاعوا عزله وإحاطته بصمت
 

لقد استغل الاستعمار الثقافي الأوضاع النفسية في إقامة مختـبرات متخصـصة في 
ــسياسة تخصــصا عميقــا، تعــد تلــك الإيحــاءات وتــشحنها في شــعورنا  ــاء وال ُّالكيمي ُِ ً ً

صبعه على زر خفي، فتنطلـق في إبالطرق المناسبة، ويكفي أن يضع أحد الأخصائيين 
نا شحنة من الغضب والثورة، أو مـن الإجـلال والخـشوع، حـسب مـا تكـون شعور

الشحنة مجرد عوامل نفسية، تسلط على إحـساس الجماهـير أو نقـود تـصب في ضـمائر 
 .بعض القادة

والشيء الذي يتكفل حصانة دائرة أفكـار معينـة، هـو في الحقيقـة، قيمـة أخلاقيـة 
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 

فكريــة تجعلنــا نميــز بــين الغــث تــشترط النظافــة وتفرضــها في كــل الظــروف، وقيمــة 
 .والسمين

فإذا حدث في مجتمع ما أن اختل هذان الشرطان الأساسيان، فإن الأفكار تفقـد 
يحـاءات الـسلبية التـي راع تحت رايتهـا ضـد الإـكل حصانة، كما يفقد من يدخل الص

 راع الفكري في البلاد المـستعمرة، وفيـتنتجها مختبرات السياسة العلمية لمواجهة الص
هذه الحالة تفقد الأفكار كل فعاليتها في مجتمع لم تبق لها فيه سلطة الرقابة، والتـصفية 

 .والتصحيح أو لم تكتسب فيه بعد هذه الميزات

بن نبي حديثه حول ربط الأفكار بالأخلاق، وبناء على ما سـبق يـرى  ويواصل
 عامـة لا يحقـق أن مجتمعنا أصبح يعاني في قيادته أزمة أخلاقية وفكرية، تجعلـه بـصفة

للأفكار شروط حصانتها وفعاليتها فيه، حتى أنها تكون معرضة للدس، إما لضعف 
 .أخلاقي يحيط بها وإما لضعف فكري يخذلها

 

بن نبي على ضعف الـوعي بحقيقـة الـصراع الفكـري، ومـن ثـم بالنتـائج  يؤكد
لفكــري لا زال يغــشاه الظــلام الــذي راع اـإن الــص: ان هــذا الــوعيدالمترتبــة عــلى فقــ

يغشى الحقائق التي لم تكتسبها، ولم تهضمها تجربتنـا، لأنهـا لم تـصل بعـد إلى إدراكنـا، 
وفي مثــل هــذه الظــروف، فــإن دائــرة الأفكــار تكــون معرضــة إلى تحــدي الاســتعمار 

 .ومؤامراته، دون أن تستطيع الرد اللازم عليه

 أن يمكنهــا الــرد عليــه فإنهــا فقــدت والأفكــار التــي يــصل إليهــا التحــدي دون
ــدنا اليــوم، فكــأنما دائرتهــا  تأثيرهــا بــسبب الــضعف المتفــشي في الجهــاز الفكــري عن

 .ًأصبحت ملغاة لا تلعب دورا في الصراع الفكري في البلاد الإسلامية

وفي هذا الصدد يهتم الاستعمار بالاتجاهات المعادية لنظام الرقابة الذاتيـة، وكيـف 
في » أفكــار متجــسدة«ا تــدعم الانحرافــات التــي يريــد دســها عــن طريــق يرعاهــا لأنهــ
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 

سياسة البلاد التي تحاول التخلص منه، وكيف يـسعى بكـل جهـده لتحطـيم الأفكـار 
المجردة حتى لا تقوم بدورها المعدل، وهو يبلغ هذه الغاية حين يحرك الميول المتجسمة 

الاستعمار في الصورة التي تكون الذي يمثل الكفاح ضد » مركب الأفراد«في الفرد أو 
 .ًفي نظره شرا لابد منه لإبقاء الشعب المستعمر في نطاق السياسة العاطفية

 

لاشك أن الاستعمار يجدد من أدواته ويغير مـن وسـائله في مواجهـة طموحـات 
وكفاح الشعوب المستعمرة، وهذه الأدوات وتلك الوسائل تتوقف على درجة وعي 

 .وب بحقائق الصراع الفكريالشع

وكل مناسبة جديدة، تكشف لنا عـن وسـائل جديـدة، وعـن خطـة مجـددة وعـن 
َشباك محدثة، ك ن الاستعمار لا يريـد أن يـترك لخـصومه أن يـدخلوا معركـة اليـوم، بـما أِ

ــوع حــسب الظــروف  ــه لمعركــة الأمــس، فوســائله تتن ــزودوا ب ــا -ت ــا - كــما بين ً وطبق

 إلا على المبادئ الأساسية التـي يطبقهـا في كـل مناسـبة، وفي للمناسبات، فهو لا يحافظ
 .أي ظروف

ويؤكد عـلى هـذا المنحـى أن الاسـتعمار يتكيـف مـع الظـروف، حتـى إنـه يتخـذ 
ًأحيانا طرقا وسبلا، لا ينتظر أن يتخذها ويتبعهـا لبعـدها، ظـاهرا عـن الميـدان الـذي  ً ً ً

حيرة حينما تتجلى له فجأة الحقيقة، ًتدور فيه المعركة، حتى إن الفكر يصبح أحيانا في 
ًوهي أن الاستعمار يفتح دائـما في الـصراع الفكـري أبوابـا جديـدة، لم نكـن نفكـر أنـه  ً
سيأتي منها هجوم، فيأتي الهجوم من تلك الناحية التـي لم نعـد لهـا عـدتها، ولم نـستعد 

 .لصد الغارات التي تأتينا منها

راع الفكـري، فهـو ـ الصىع في موسيقويجب أن نعترف، بأن الاستعمار فنان بار
 في فكــرة أن يــشوه منطوقهــا اللغــوي، أي الكلمــة التــي كيعلــم أنــه يكفــي للتــشكي

  تتضمن معناها الحرفي، أو الـشعار الـذي يـؤدي معناهـا بـالطريق الرمـزي، فالكلمـة 
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 

لفكـرة التـي لأو الشعار قد يمكن أن يصبح كلاهما مركز إشـعاعي حرمـاني بالنـسبة 
ًتلـك أو يـشير إليهـا هـذا، كـما يكـون أحيانـا الكاتـب نفـسه مركـز إشـعاع تعبر عنها 

 .حرماني بالنسبة إلى كتابه، وفي بعض الظروف

وما النتيجة التي تترتب على خطأ السبل أو الأدوات التي يستخدمها الاستعمار 
 لتحقيق مآربه في اختراق الأفكار وإخضاعها لمصالحه الخاصة؟

ست كلهـا في يـد الاسـتعمار، فقـد يحـدث أن تختـل بن نبـي أن الظـروف ليـ يرى
ًبعض الشروط في تنفيذ خططه، وهذا لا يعني طبعا أن المعركة انتهـت وإنـما تغـيرت 

 .ظروفها

ولكن الشيء الذي لا يتغير هو المقاييس المنطقية والحقائق النفسية التي تطبق في 
 .معركة مهما تكن ظروفها الخاصة

وإن أضيف إليه شيء أو بتر منه شيء، فإنه لا يبقـى والكائن الحي كائن كما هو، 
 .ذلك الكائن

أن الاسـتعمار » راع الفكري في البلاد المـستعمرةـالص«بن نبي في  ويخلص مالك
ًيسعى أولا أن يجعل من الفرد خائنا ضـد المجتمـع الـذي يعـيش فيـه، فـإن لم يـستطع  ً

 .عض الأشرارفإنه يحاول أن يحقق خيانة المجتمع لهذا الفرد على يد ب

وكل ما يتمناه مالك هو أن تقوم في بلادنا رابطة مـن المثقفـين لكـشف هجـمات 
الاستعمار على الجبهة الفكريـة حتـى لا تبقـى الأفكـار معرضـة لتلـك الهجـمات دون 

 .نجدة ولا مدد

بن نبي والفائدة المرجوة منه يمكننا الوصـول إلى  والمنتظر من هذا المؤلف لمالك
 :تعدد من الخلاصا

يعد هذا الكتاب من أهم ما وضع من مؤلفات في هذا المجال، وهـو المجـال  -
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 

الخاص ببيان طبيعة المخططـات الاسـتعمارية في مجـال الأفكـار في الـبلاد المـستعمرة، 
ًحيــث يــبرز ويؤكــد عــلى أن الاســتعمار لــيس قــاصرا عــلى الأطــماع الاقتــصادية 

لهيمنة عبر عالم الأفكار ومـن ثـم والجغرافية، وإنما يتجاوز ذلك إلى محاولات فرض ا
نشب الصراع الفكري في البلاد المستعمرة بين الاستعمار الذي يـسعى إلى الاخـتراق 

 .والاستنزاف، والمستعمر الذي يحاول المقاومة في هذا الميدان

هذا بالإضافة إلى المؤلفات الأخرى لمالك، والتي وقفت هذه الوقفـة التحليليـة 
حتـى » مشكلة الثقافة«و» مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي« :من عالم الأفكار مثل

 .»مهندس الأفكار في العالم الإسلامي المعاصر«أطلق عليه بعض المثقفين 

راع الفكـــري يكـــشف حقيقـــة النفـــسية الاســـتعمارية، في عـــدم ـهـــذا الـــص -
دم اقتصارها على سلاح القوة المادية في القضاء على الشعوب المستعمرة، وإنما يـستخ

سلاح الأفكار في محاصرة قوى وطاقات هذه الـشعوب حتـى لا تـتمكن مـن معرفـة 
 .التحديات ومن ثم يسهل القضاء على مقدراتها عبر هذا الوعي المستلب

ويؤكد مالك على أن غياب الوعي لدى الشعوب الإسـلامية مـن أهـم أسـباب 
 في مقابـل الـتردي الشلل الحضاري في مواجهة الاستعمار، لأن التفوق المادي الغربي

ُالذي منيت به الشعوب المستعمرة هذا التفوق أفقد هذه الشعوب توازن المعادلة بين 
مرجعيتها الروحيـة وعطـاء العـصر المـادي، ولـن تـتمكن هـذه الـشعوب مـن إعـادة 

 .التوازن إلا في إطار الوعي بالذات، ومن ثم الإقلاع الحضاري من جديد

ر من أهم الأسلحة التي يمكن من خلالهـا لقد أدرك الغرب أن سلاح الأفكا -
مقاومة إرادة الشعوب المستعمرة، وقد تم ذلك بعدة وسائل من أهمهـا تـشويه الـذات 
الإسلامية، وعزل الجماهير عن مرجعيتها الإسلامية، وفي الوقت الذي تزامن فيه هذا 

قــد التــشويه مــع محــاولات الــترويج للــنمط الثقــافي والفكــري للاســتعمار الغــربي، و
استخدم الاستعمار في سبيل تحقيق ذلك مجموعة مـن المثقفـين الـذين صـنعهم الغـرب 
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 .داخل مختبرات الصراع الفكري الذي يديره الغرب في الداخل والخارج

وتتعــدد الوســائل والأدوات التــي يــستخدمها الاســتعمار الفكــري في ســبيل  -
 وســيلة الــدين كــأداة إلحــاق الــشعوب المــستعمرة بــدورة الغــرب التاريخيــة والثقافيــة،

للاستلاب، وطرحه كأداة للتحذير وعدم الفعالية، ومن ثـم يـسيطر الفهـم الـسطحي 
ــلى  ــسيطرة ع ــا وال ــسهل اختراقه ــث ي ــلامية، حي ــشعوب الإس ــة ال ــشوش لمرجعي والم

 .مقدراتها

ومن الوسائل الفعالة التي يستخدمها الغـزو الفكـري الاسـتعماري، سـلاح  -
ــ ــه ع ــن خلال ــسيطر م ــذي ي ــال ال ــالم الم ــة في الع ــب المثقف ــات النخ ــول وتوجه لى عق

الإسلامي، ولعل هذه الوسيلة من أمضى الوسائل التي استطاع مـن خلالهـا الغـرب 
 .خلق هذه النخب وتوجيهها بما يخدم مصالحه ورغباته في الصراع والهيمنة

كذلك لم يغفل الاستعمار ضرورة الحيلولة بين الفكر والعمل السياسي حتى  -
 .غير مثمر والثاني عديم الرؤيةيبقى الأول 

كــذلك يــستخدم الاســتعمار ســلاح الغمــوض الــذي يحــيط بــه مخططاتــه في  -
الــصراع، بحيــث تظــل الوقــائع والأحــداث بمنــأى عــن التحليــل، ومــن ثــم يحــدث 

ولية الشعوب المـستعمرة عـما ئالارتباك الذهني والنفسي، حتى يصل به الأمر إلى مس
 .ترتكبه من مشكلات

ستعمار لوسيلة التجزئة بين عناصر الأمر وكذلك الحيلولة دون استخدام الا -
ُالنظرة الشاملة لقضايا الأمة، ومن ثم يظل يحدث الخلاف بين القوى التي تواجهـه، 

بن نبي من خلال هذا الطرح لمبـدأ الوحـدة الفكريـة بـين طوائـف الـشعوب  ويصل
 .المستعمرة حتى تؤتي دائرة الصراع الفكري نتائجها الفعالة

ويبرز مالك أهمية الربط بين الفكر والأخلاق، لأن انعدام هذه العلاقة وبترها، 
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يفقد الأفكار كل حصانة لأنها تفقد سلطة الرقابـة والتـصفية والتـصحيح، ومـن ثـم 
 .تفقد فعاليتها في محيطها الاجتماعي والفكري

الفـرد ويستخدم الاستعمار جدلية ماكرة تقوم على خيانة المجتمع للفرد وخيانة 
للمجتمع، وبهذه الوسيلة، يتمكن الاستعمار من إصابة هذه العلاقة حتى تنعدم بـين 
عناصر المجتمع، حيث يترتب على ذلك عدم وجود وحدة كفاح فعالـة بـين نهـوض 
المجتمع كهدف منـشود وبـين الفـرد الـذي هـو عنـصر الفعاليـة في الحـراك التـاريخي 

 .والحضاري

***** 
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 
 

 
  
 

الأفكـار ودورهـا كتعبـير عـن ذاتيـة في إطار الحديث عن قيمـة : عرض الكتاب
الأمة، لابد من التأكيد على أن عالمنا العربي والإسلامي قد اختـل فيـه عـالم الأفكـار، 
فجنح إلى تبديد إمكانياته وثرواته، وعجـزت نظراتـه عـن كـل تحليـل ذاتي، فـإذا هـو 

لـه الفكر الناقل في سائر الميـادين العلميـة، وقـد تخـلى عـن تحقيـق صـياغة فكريـة تؤه
 .للنهوض من جديد

ًولاشك أن العجز الفكري يترك آثارا واضحة على مـسيرة النـشاط الاجتماعـي 
والحضاري، لأن العلاقة بين الفكر والواقع تصبح عديمة الروابط ممـا يـنعكس عـلى 

 .انعدام الفعالية في النتائج العملية للواقع والممارسة على مختلف المستويات

لحــديث في محــاولات متعــددة لــصياغة مــشروعات وقــد انطلــق الفكــر العــربي ا
نهضوية، وقيام جمعيات وحركات وأحزاب على أساس هـذا المـشروع، وقـد طوقـت 
ًهذه المشروعات وانتهت مؤقتا إلى الفشل بسبب عوامـل خارجيـة وثغـرات داخليـة 

 .وفقدان القيادة المؤهلة

 مـشاريع وتلا ذلـك مرحلـة انحـسار مازلنـا نعـيش أهـم معالمهـا، الانخـراط في
وطنيــة قطريــة، غــير قــادرة عــلى الــصمود مــن جهــة وهيمنــة إيــديولوجيات لا تخــدم 
التطلعات نحو المـستقبل، مـستفيدة مـن الفـشل الـذي آلـت إليـه معظـم التوجهـات 
الفكرية في الواقـع العـربي المعـاصر، ممـا سـاهم في إعاقـة النهـوض الحـضاري الـذي 

 .شكل حلم النهضة في الواقع الحديث والمعاصر
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ًوحين ينطلق عالم الأفكار في حركته تأسيسا على الخارج فإن من نتائج ذلـك أن 
المجتمع من خلال رموزه المثقفة وطبقته المفكرة، يفقد استقلاله الفكري، أي قدرتـه 
على فهم نشاطه التاريخي والتحكم به، فالثقافة التابعة نتيجة للـشقاق العميـق الـذي 

ًالمعرفية والاعتقاديـة، لا يمكـن أن تنـشئ وعيـا فعـالا يميزها، ويباعد بين عناصرها  ً
ًومبدعا، إنها تعيش في الانفعال وله، وتلهث وراء الحدث دون أن تمسك به، وتخلـط 
ــرق في  ــسقة، وتغ ــاملة ومت ــرة ش ــق نظ ــنجح في تحقي ــلي، دون أن ت ــي والك ــين الجزئ ب

 وتعـيش عليهـا، الثانويات وتخلق المشاكل والإشكاليات التي لا أساس لها في الواقع
وفي الإطار الذي يتطور فيه وينمو الـوعي المـستلب أو بـالأحرى الـوعي كاسـتلاب 
محض، فهو مكبل بإشكاليات لا تجد مصداقيتها إلا بنفي الواقع المحـلي وتغييبـه عـن 
الــذهن، ولــذلك تبــدو المفــاهيم التــي يــستخدمها عموميــة وغــير محــددة، وأحكامــه 

ن منطلق الـرفض والخـضوع ويحولهـا إلى واقـع فكـري عشوائية ومتقلبة يتعامل بها م
 .تسيطر عليه الفوضى والتفكك

وتكمن أهمية الأفكار في النهوض الحضاري من خلال قراءة العلاقة بين الفكر 
والحراك الاجتماعي، وحول علاقـة الوسـائل التـي يملكهـا المجتمـع بالغايـات التـي 

 خـلال تفعيـل الأفكـار ذات البعـد ًحددها هدفا له، وهو ما يمكن أن نعثر عليه مـن
الحضاري وهو بحث في العلاقـة المتبادلـة بـين العنـاصر الثقافيـة التـي تـؤثر في البيئـة 

مة القيم والأفكار للغايات التي تسعى الحضارة لتأصـيلها ءالحضارية، وفي مدى ملا
 .ىفي محيط الإنسان الاجتماعي وفي علاقات هذه الحضارة بالكيانات الثقافية الأخر

ــة المجتمــع وســعيه  ــة يجــب أن تعــبر عــن ذاتي والفكــرة لكــي تكــون ذات فعالي
للنهضة، وأن تكون هي العنصر المهـيمن عـلى هويـة الـساعين إلى هـذه النهـضة، وفي 
الوقت ذاته تكون الأداة التي تـستطيع مـن خلالهـا الأمـة مواجهـة كافـة التحـديات، 

 .جاز والعمرانودفع حركتها في طريق صاعد نحو أكبر قدر من الإن
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وإذا كان لكل حضارة نمطها وأسلوبها وخيارها، فـإن خيـار العـالم الغـربي ذي 
 .الأصول الرومانية الوثنية قد جنح بصره إلى ما حوله مما يحيط به، نحو الأشياء

بينما الحضارة الإسلامية عقيدة التوحيد المتصل بالرسل قبلها، فإن خيارها نحو 
 .نحو الأفكار: لطبيعةالتطلع الغيبي وما وراء ا

بـين طـريقتين في النظـر إلى الفـراغ الكـوني حـين يخلـو » بـن نبـي مالـك«ويفرق 
 :الإنسان إلى ذاته

حين يقف عند حـدود الأشـياء، فيرغـب في امتلاكهـا، والثانيـة : الطريقة الأولى
 .حين يسيطر عليه عالم الأفكار، فيبحث عن الحقيقة بنظرة المتسائل

 . جذور تقنية، ويرى أنها تخص الغربوالأولى ثقافة ذات

 .والثانية ذات جذور أخلاقية وغيبية وهي تخص الحضارة الإسلامية

ًبالإجمال فإن أوربـا ركبـت في مـضمون ثقافتهـا مزيجـا «: ويؤكد على ذلك بقوله َّ
من الأشياء والأشكال من التقنية والجمالية، بينما الشـرق الإسـلامي ركـب في ثقافتـه 

أن العلاقـة بـين الجـانبين الحـسي » مالـك«ويـرى . ريته، الحقيقـة والخـيرًمزيجا من فك
والمادي والتأملي الغيبي، هذه العلاقة هي التي تحكم صور الحضارة العالمية إلى القمة 

 .وهبوطها إلى الحضيض

 .والفكر الأوربي يجهل قانون التداول بين الأوج والحضيض في مسيرة الحضارة

كما هو شـأنه اليـوم فـإن المغـالاة : مي في مرحلة أفولهوحين يكون الفكر الإسلا
تدفعه إلى التـصوف المـبهم والغـامض، وعـدم الدقـة، والتقليـد الأعمـى، والافتتـان 
بأشياء الغرب ولم يكن هذا مساره الأصلي، ففي الأصل حينما أعطاه القرآن اندفاعـه 

ًون واحـدة حينـا، الأولى اتخذ الفكر الإسلامي مداره الأصلي حول فكرة واحـدة تكـ
 .»كره الشر«ًوحينا آخر » حب الخير«
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  .﴿: تلك هي رسالة الفكر الإسلامي الذي عبر عنها القرآن الكريم بقوله

/ 0 1 2 3 4     5 6 7  8 :9 ﴾   
 .]١١٠:آل عمران[

وبمقدار ما يندمج الفرد في المجتمع الذي باشر في تقسيم العمـل، فـإن العنـصر 
ــشي ــد أن يكــون ًالفكــري يأخــذ شــيئا ف ــة في عمــل لاب ــدو هــذه الأهمي ــه، وتب ئًا أهميت

 .ًمتخصصا يحترم القواعد، ويراعي الأصول، من أجل اندماجه في العمل الجماعي

متى يكتشف الطفل العالم الـذي يحيـاه؟ : »بن نبي«وفي الإطار التربوي يتساءل 
، أن  في آنأن اطراد اندماج الطفل في المجتمع هو بيولوجي ومنطقـي » بن نبي يرى«

 :يشتمل على أعمار ثلاثة

ــابعه  -١ ــب بأص ــو يلع ــياء، وه ــالم الأش ــا ع ــه تلقائي ــشف في ــذي يكت ــر ال ًالعم
 .وبمصاصته

ًالعمر الذي يكتشف فيه تدريجيا عـالم الأشـخاص، وهـو يتعـرف فيـه عـلى  -٢
 .وجه أمه بادئ الأمر

ًالعمر الذي يكتشف فيه أخـيرا عـالم الأفكـار، وهـذا الكـشف الأخـير هـو  -٣
 .منا أن نتناوله هنا بالتحليلالذي يه

ًوالمحصلة أن الطفل عندما يعبر عالم الأفكار يضع قدمه في محيط ثقافي، وأحيانا 
في أنظمة إيديولوجية، لها من خصائصها ما يفصل بينها وبين المجتمعات المحايدة أو 

 .الخامدة
 

ًأن المجتمـع المتخلـف لـيس موسـوما حـتما» بـن نبـي«يرى   بـنقص في الوسـائل ً
وإنما بافتقـاره للأفكـار، يـتجلى بـصفة خاصـة في طريقـة اسـتخدامه ) الأشياء(المادية 
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للوسائل المتوفرة لديه، بقـدر متفـاوت مـن الفاعليـة، وفي عجـزه عـن إيجـاد غيرهـا، 
وعلى الأخص في أسـلوبه في طـرح مـشاكله أو عـدم طرحهـا عـلى الإطـلاق، عنـدما 

 .مترددة بالتصدي لهايتخلى عن أي رغبة ولو 

أن هناك فاقة حقيقية في الأفكار تظهر في المجـال الـسياسي » بن نبي«كما يضيف 
والاقتصادي، على شكل موانع كابحـة، تتوافـق مـن وجهـة نظـر علـم الاجـتماع مـع 

 .الخصائص النفسية الاجتماعية التي يتميز بها العالم الإسلامي في الوقت الحاضر

يمثـل سـائر مراحـل التطـور يحتـل المجتمـع التـاريخي وبصفة عامـة فعـلى محـور 
ًمعاصرا كان أو تالدا مرحلة محددة ً. 
 

 .مرحلة المجتمع قبل التحضر -١

 .مرحلة المجتمع المتحضر -٢

 .مرحلة المجتمع بعد التحضر -٣

ًعلى هذه المراحل مطبقـا إياهـا عـلى وضـع العـالم الإسـلامي، » مالك«ثم يعقب 

ًأن مجتمع ما بعد التحضر ليس مجتمعا يقف مكانـه، بـل هـو يتقهقـر إلى الـوراء فيرى 
 .بعد أن هجر درب حضارته وقطع صلته بها

 أي -بقول ابن خلدون حول حالة التقهقر الحضاري بقوله » مالك«ويستشهد 
قد نزل به مـا قـد نـزل بـالمغرب، ولكـن » الإسلامي«وكأني بالمشرق  «-ابن خلدون 
نـسبة عمرانـه، وكـأنما لـسان الكـون ينـادي في العـالم بـالنوم والخمـول، على مقـدار و

 .»فأجاب

ِّهنا يدون بعد قرن من سقوط بغداد، وقبـل قـرن مـن سـقوط » ابن خلدون«إن  َُ
غرناطة هذه النقطة الخاصـة بانفـصام دورة الحـضارة الإسـلامية، النقطـة التـي ابتـدأ 
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 .ضاري في العالم الإسلاميمنها عصر ما بعد الموحدين أي عصر التخلف الح
   

هنا التأكيد على ضرورة وجود نموذج أصلي لعـالم أفكـار مجتمـع » مالك«يحاول 
ما، وفي هذا الصدد يرى أن حضارة ما هي نتاج فكرة جوهريـة تطبـع عـلى مجتمـع في 

ه ويبنـي هـذا المجتمـع نظامـ. مرحلة ما قبل التحضر الدفعة التـي تـدخل بـه التـاريخ
ًالفكري طبقا للنموذج الأصلي لحضارته، إنه يتجذر في محيط ثقافي أصلي يحـدد سـائر 

 .خصائصه التي تميزه عن الثقافات والحضارات الأخرى

وفي فترة اندماج مجتمع ما في التاريخ يكون للأفكار دور وظيفـي لأن الحـضارة 
 .هي القدرة على القيام بوظيفة أو مهمة معينة

 بفـضل إرادة وقـدرة ليـستا نـابعتين منـه، بـل ولا تـستطيعان والفرد يحقـق ذاتـه
 .ذلك، وإنما تنبعان من المجتمع الذي هو جزء منه

أن إرادة المجتمــع وقدرتــه » بــن نبــي«يــرى وعــن الوظيفــة الفكريــة للحــضارة؛ 
 وهي جملة العوامل المعنوية والماديـة -تضفيان صفة الموضوعية على وظيفة الحضارة 

الفــرد، وهــي نفــسها تتموضــع في شــكل سياســة، في صــورة تــشريع اللازمــة لتنميــة 
ًيمثلان إسقاطا مبـاشرا لعـالم الأفكـار عـلى الـصعيد الاجتماعـي والأخلاقـي وخـير . ً

أن الفكرة الدافعة للإسلام نقلت شعلات الجمر المـضيئة » بن نبي«مثال لذلك يرى 
دة موحـدة جميـع الـشعوب ًمنذ أربعة عشر قرنا من الجزيرة العربية إلى الأقطـار البعيـ

الإسلامية في ذلك العمل المنسق الرائع؛ ألا وهو الحضارة الإسلامية التي اسـتمرت 
 .حتى سقوط بغداد وسقوط غرناطة

إن العالم الثقافي الذي ظهر مع القرآن الكريم؛ كـان الحـدث الوحيـد، والعلاقـة 
لازمهـما؛ فـالفكرة القرآن والحضارة باديـة بـشكل صـارم عـبر ت: السببية بين الحدثين

الإسلامية هـي التـي طوعـت الطاقـة الحيويـة للمجتمـع الجـاهلي لـضرورات مجتمـع 
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 .متحضر

ولا يــستطيع المجتمــع أن يتــابع مــسيرته بعقــول خاويــة، أو محــشوة بأفكــار ميتــة، 
من الروابط المتهدمة لا تجمعها وحـدة فـما هـو مقيـاس فعاليـة وضمائر حائرة، وشبكة 

؟ يرى مالك أن الفكرة الدافعة هي اللحظة التي يكون إسقاطها »بن نبي«الفكرة عند 
 .على نشاطنا، هو بالضبط الصورة الكاملة لنموذجها في عالمها الثقافي الأصلي

ن خـلال احـترام ولكن ما علاقة النشاط الحضاري بعالم الأفكار؟ يـتم ذلـك مـ
ــا أو  ــشاط عابث ــك الن ــبح ذل ــشاط وإلا أص ــة للن ــاييس الثابت ــار بالمق ــات الأفك ًعلاق

 .ًمستحيلا

 :وتقع تلك العلاقات في ثلاث مراتب

 .المرتبة الأخلاقية الإيديولوجية السياسية بالنسبة لعالم الأشخاص -١

 .المرتبة المنطقية الفلسفية العلمية بالنسبة لعالم الأفكار -٢

 .التقنية، الاقتصادية، الاجتماعية، بالنسبة لعالم الأشياءالمرتبة  -٣

ومهما يكن من أمر فإن أي فساد في علاقـات الأفكـار فـيما بينهـا، لابـد أن يولـد 
ًاضطرابا في الحيـاة الاجتماعيـة وشـذوذا في سـلوك الأفـراد، خـصوصا عنـدما تـصل  ًً

 .القطيعة مع النماذج إلى مداها الأقصى

 أن الأحداث المأسـاوية التـي كانـت تـدور حـول -بن نبي   كما يرى-والحقيقة 
مراكز الاستقطاب الجديدة، وحول النماذج المثالية للعالم الثقافي الجديد لم تكن تعنـي 

 .أصحاب تلك الأحداث فحسب، بل كانت تشمل في توترها جميع أفراد المجتمع

لإسـلامية في  الـذي أحدثتـه المرجعيـة ا- التوتر -بعد الحديث عن حجم التغيير 
َّتكوين الشخصية العربية، حيث انطلقت محققة هذا الكيان الحضاري الذي غير وجـه 

إبراز خطورة الأفكار الخارجية وفداحـة الفكـر المـستورد » بن نبي«التاريخ، ثم يحاول 
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ّ، عندما نبدأ إحياء عالم الثقافة المحشو بالأفكار الميتـة، »بن نبي«: وفي هذا الصدد يقول
قاتلــة مــستوردة مــن حــضارة أخــرى، وهــذه الأفكــار التــي أضــحت قاتلــة في بأفكــار 

ًمحيطها، تصبح أكثر فتكا حينما نستأصلها عن ذلك المحيط، وفي شروط كهـذه يقتـبس 
 .من الحضارة الغربية» التقدمية«المجتمع الإسلامي أفكاره الحديثة 

م القـضايا في هذه الفقرات يطرح قضية فكرية تعد من أخطر وأهـ» بن نبي«إن 
المثـارة عـلى الــساحة الفكريـة المعــاصرة، وإن كانـت هــذه القـضية مــن القـضايا التــي 
تفرض نفسها من خـلال الدراسـة المقارنـة للثقافـات والحـضارات، ونعنـي بهـا آليـة 
انتقال الأفكار بين المجتمعات بين التفاعل والاستلاب، وما هي الـشروط الواجـب 

في أو ما يسمى بالتأثير والتأثر، وهـل يحـق لكـل مـروج توافرها في إطار التلاقح الثقا
 لثقافة مغايرة عن بيئته، أن يستلب توجهاته لصالح الوافد الثقافي المغاير؟

والحقيقة التي تفرض نفسها على العقول ذات التوجه التغريبي أن لكل حضارة 
يرة، كـما أن خصوصيتها وذاتيتها الثقافية والفكرية التي تأبى الانصهار في ثقافـة مغـا

ما يصلح للمجتمع الأوربي على المستوى الثقـافي الفكـري، قـد لا يـصلح للمجتمـع 
الإسلامي، ومن مبادئ الثقافة الإسـلامية عـدم رفـض الآخـر، ولكـن عـبر إمكانيـة 

 .التفاعل، وليس سلبية التبعية في كافة المجالات الحضارية

 التحليل الحضاري يبـدأ وإن كان التقدم الحضاري يبدأ من خلال الأفكار، فإن
ًأيضا من خلالها، وتخلف العالم الإسلامي ليس في فقـره، ولكـن في تبعيتـه الحـضارية 
ــه ليكــون في موقــع الحاجــة الدائمــة، وذلــك بتــدمير الخــصوصية  واغتــصاب خبرات

 .الثقافية للذات العربية الإسلامية وإعادة صياغتها ضمن القوالب الغربية

ًأن الذي لم يكن طبيعيا هو جمود المجتمع الإسـلامي وفي هذا الصدد يرى مالك 
وخموله في هذه المرحلة من التطور، وكأنه يريـد أن يبقـى فيهـا أبـد الـدهر، فـالمجتمع 
الإسلامي يدفع اليوم ضريبة خيانته لنماذجه الأساسية فالأفكار ترتد على من يخونهـا 
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 .وتنتقم منه

 :  
ــة العــالم الإســلامي، ينقــس ــراءة أزم ــريقين في ق ــع الفكــري العــربي إلى ف م الواق

فالأولون إذ يضعون كل شيء عـلى ظهـر الإسـلام، يريـدون أن ينـسوا أن الاسـتعمار 
ول عن النصيب الأكبر من الفـوضى الحاليـة للمجتمـع الإسـلامي، والآخـرون ئمس

التــي لا ) جــوجيتهمديما(الــذي يحملــون الاســتعمار كــل شيء، يريــدون أن يطمــسوا 
 .ًتخفف شيئا من حدة المشكلة، بل إنها على العكس تزيدها

الأولون يتناسون الواقع التـاريخي بتجـاهلهم الـدور الـذي قـام بـه الإسـلام في 
 .إحدى أعظم حضارات الإنسانية

ــي  ــا ه ــر تخلف ــلامية الأكث ــدول الإس ــاهلون أن ال ــون أو يتج ــرون يجهل ًوالآخ

 .واجه تحدي المستعمربالتحديد الدول التي لم ت

فـالمجتمع الإسـلامي والمحصلة معاناة العـالم الإسـلامي مـن هـذه الازدواجيـة، 
لم يخطـط » نهـضته«يعاني في الوقت الحاضر بصورة خاصـة مـن هـذه الاتجاهـات لأن 

 .لها، ولم يفكر بها بطريقة تأخذ باعتبارها عوامل التبديد والتعويق

ً في ثقـافتهم جهـازا للتحليـل والنقـد إلا مـا فمثقفو المجتمع الإسلامي لم ينشئوا
 .كان ذا اتجاه تجميدي يهدف إلى إعلاء قيمة الإسلام

أما القادة السياسيون فإنهم لم يؤمنوا بـضرورة إنـشاء مثـل هـذا الجهـاز ليراقبـوا 
 .مسيرة العمل في بلادهم

وبذلك أصبح النشاط التاريخي للمجتمع الإسلامي منذ قـرن خـارج مقـاييس 
 .لية، وأضحى تنفيذه في ظل فوضى الأفكارالفعا

تغلبت الأشياء على الأفكار فعندما يتمحور : فعلى الصعيد النفسـي والأخلاقي
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 - خلـسة -عالم الثقافة حول الأشياء تحتل الأشـياء القمـة في سـلم القـيم، وتتحـول 
الأحكام النوعية إلى أحكام كمية دون أن يشعر أصـحاب تلـك الأحكـام بـانزلاقهم 

 .و الشيئية، أي نحو تقويم الأمور بسلم الأشياءنح

نتـصدى للمـشكلات في جانبهـا الكمـي، والحلـول : وعلى الـصعيد الاجتماعـي
 .التي تهمل الجانب النوعي تصاغ بعبارات كمية

ًهناك أيضا أعـراض مميـزة لطغيـان الأشـياء، فـلا يـسأل : وعلى الصعيد الفكري
لج وكيـف عالجـه، إنـه يـسأل عـن عـدد ًالكاتب الذي أنهـى كتابـا؛ أي بحـث قـد عـا

 .الصفحات، فيقع المؤلف نفسه فريسة للشيئية

ًنشهد تداخلا بين طغيان الأشياء وطغيـان الأشـخاص، : وعلى الصعيد السياسي

ويترتــب عــلى طغيــان الأشــخاص نتــائج ضــارة عــلى الــصعيد الأخلاقــي والــسياسي 
 .خاصة

 

الفكرة الأصلية لا تعني فعاليتهـا الدائمـة، وفكـرة فعالـة ليـست بالـضرورة إن 
صحيحة، والخلط بين هذين الوجهين يؤدي إلى أحكام خاطئة، وتلحق أشد الـضرر 
في تاريخ الأمم حينما يصبح هذا الخلـط في أيـدي المتخصـصين في الـصـراع الفكـري 

 .وسيلة لاغتصاب الضمائر

لفكـرة فـيرى أن الأفكـار التـي صـنعت تـاريخ لتوضيح هذه ا» مالك«ويصرح 
ًالعالم؛ حين تبصر النور، فإنها دائما فعالة طالما أنها أثارت العواصف وشيدت شيئا أو  ً
هدمته، أو أنها اكتفت بقلب صفحة من صـفحات التـاريخ الإنـساني، وليـست هـذه 

ل الأفكار بالضرورة صـحيحة بأكملهـا فـالفكرة تكـون صـحيحة أو باطلـة في المجـا
 .العقيدي والمنطق العلمي والاجتماعي
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ومن أمثلة ذلك أن فكرة الدورة الدموية هي فكرة طبيب عربي في القـرن الثـاني 
، لكنهــا لم تبــدأ طريقهــا العلمــي إلا مــع الطبيــب »ابــن النفــيس«عــشر المــيلادي هــو 

 .بعد أربعة قرون» هارفي«الإنجليزي 

 باطلة، لـيس فيهـا أصـالة، لكنهـا وبالمقابل فالتاريخ يزخر بالأفكار التي ولدت
ًمع ذلك كان لها فعاليـة مدويـة في أكثـر الميـادين تنوعـا، فـالفكرة إذا كانـت فعالـة في 

 .بعض الظروف فلأنها استطاعت أن تتمتع بخاصية القداسة عند أهل العصر

وخــير مثــال عــلى ذلــك أن الانتــصارات البــاهرة التــي أرســت قواعــد الــسلطة 
ًية الإسلامية قد نمـت أيـضا منطـق الفعاليـة، وهـي في الوقـت السياسية للإمبراطور َّ

 .ذاته زادت من تعميق مفهوم أصالة الحقيقة الإسلامية في نفوس المسلمين

فمـن حيـث الأصـالة والفعاليـة، وعودة إلى منهج التعامـل مـع أفكـار الغـرب، 
ديدة، وبالتـالي ًبن نبي أن كثيرا من المثقفين المسلمين الذين يفتنون بالأشياء الج فيرى

يسحرون بمنطق الفعالية ولا يميزون بين حـدود توافقهـا مـع مهـام مجتمـع يريـد أن 
 .ينهض دون أن يفقد هويته

بن نبي إلى بيان الكيفية التي تبرز فعاليـة الفكـرة الإسـلامية، فـيرى أن  ويخلص
عاليـة، العالم الثقافي هو الحلبة التي ينبغي فيهـا الانتـصار في صراع يفـرض منطـق الف

فــالفكرة الإســلامية لكــي تقــارع الأفكــار الفعالــة للمجتمعــات المتحركــة في القــرن 
العــشرين عليهــا أن تــستعيد فعاليتهــا الخاصــة، بــأن تأخــذ مكانهــا مــن جديــد وســط 

 .الأفكار التي تصنع التاريخ

فلا يكفـي أن نعلـن عـن قدسـية الأفكار تأبى الاكتفاء دون التفاعل مع الآخر، 
مية، بل علينا أن نزودها بما يجعلها قادرة على مواجهة تحـديات العـصر، القيم الإسلا

وليس المقصود أن نقدم تنازلات إلى الدنيوي على حساب المقدس، ولكـن أن نحـرر 
 .هذا الأخير من بعض الغرور الاكتفائي والذي قد يقضي عليه
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 ومن أجل أن يثبت العـالم الإسـلامي بمنطـق العـصر بـأن أفكـاره صـحيحة، لا
توجد غير طريقة واحدة هي قدرته على تأمين الخبز اليومي لكل فرد، والأفكار التي 
أثبتت فعاليتها في بناء الحضارة الإسلامية منذ ألف عام تبدو اليوم عديمـة الفعاليـة، 

 .لقد فقدت التصاقها بالواقع

أننـا لا نـستطيع أن نـصنع ويخلص مالك في مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، 
ًالتاريخ بتقليد خطأ الآخرين في سائر الدروب التـي طرقوهـا، بـل بـأن نفـتح دروبـا 

 .جديدة

ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بأفكـار أصـلية تـستجيب لـسائر المـشكلات عـلى 
الصعيد الأخلاقي، أو على صعيد الأفكار الفعالة لتجابه مشكلات التطور في مجتمع 

 .يعيد بناء نفسه

 أهمية تفعيـل الأفكـار في واقعنـا الإسـلامي، لأن فقرنـا ونحن بدورنا نؤكد على
الفكري من أكثـر الأمـراض الحـضارية التـي تحتـاج إلى إعـادة صـياغة، وأن النخـب 
الفكرية والمثقفة عليها أن تولي عالم أفكارها المزيد من العناية والاهتمام، لأن التـاريخ 

تمـد في المقـام الأول عـلى ًأكد ويؤكد دومـا عـلى أن صراع الحـضارات والثقافـات يع
 .الفعالية الفكرية

***** 
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م، ثـم ١٩٤٢ولد أحمد فؤاد باشا بقريـة كفـر أبـو غـالى في محافظـة الـشرقية عـام 
ُبعث به أبوه إلى كتاب القرية في بواكير صباه، فحفـظ مـا تيـسر لـه مـن القـرآن الـذي 

ثـم أتـم دراسـته الابتدائيـة في مدرسـة . كتب االله أن يكون له معه فيما بعد شأن عظيم
ًرا مـن مرحلتهـا عامـا كـاملاـة مختـصالقري ً وفقـد الغـلام الناشـئ أبـاه وهـو في نحـو . ً

ّالعاشرة من عمره، ولكنه لم ينس أبدا رغبة أبيه الحكـيم في أن يجـد الابـن ويتفـوق في  ً
وفى . دراسته حتى يـصبح مثـل جـده لأمـه، أحـد المتعلمـين القلائـل في بلدتـه آنـذاك

ــم  ــيس أت ــصبيبلب ــن االله - ال ــق م ــة - بتوفي ــة الإعدادي ــي الدراس ) ١٩٥٦( مرحلت
، ثم التحق بكلية العلوم جامعة القاهرة، وحصل منها على درجة )١٩٥٩(والثانوية 

ً، وكلــف معيــدا بقــسم الفيزيــاء بهــا، ثــم ١٩٦٣البكــالوريوس بمرتبــة الــشرف عــام  ِّ ُ
في الفيزياء وسافر بعدها إلى موسكو فحاز من ) ١٩٦٩(حصل على درجة الماجستير 

م، وفى أثنـاء تلـك الـسنوات ١٩٧٤ الفلسفة في الفيزياء عـام دكتوراهتها درجة جامع
ًالخمس كان عليه أيضا أن يجاز في اللغة الروسية وأن يدرس الفلسفة الماركسية، فأما 
اللغــة الروســية فقــد أضــيفت إلى عدتــه في الاطــلاع والترجمــة، وأمــا دراســته الناقــدة 

ت في تمهيـد الطريـق لاجتهـاده الشخـصي في للفلسفات الوضـعية الماديـة فقـد أسـهم

                                                 
)(أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية، جامعة حلوان . 
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ولما عاد إلى كلية العلوم بجامعة القاهرة تدرج . صوغ نظرته الإسلامية لفلسفة العلم
ًمرتقيا المراتب الأكاديمية حتى عين أستاذا للفيزيـاء عـام  ِّ ُ ، وشـغل في الإدارة ١٩٨٧ً

، ثم نائبا )٢٠٠٠(ً، ثم عميدا لها عام )١٩٩٦(وكيل كلية العلوم : الجامعية مناصب
 ).٢٠٠١(ون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام ؤلرئيس جامعة القاهرة لش

أحمــد فــؤاد باشــا إلى جامعــة صــنعاء . ُوفى أثنــاء هــذه المــسيرة الأكاديميــة أعــير د
فدافع فيها عن قضية تعريب لغة العلوم بها حتى تبنتهـا الجامعـة، ) ١٩٨٥-١٩٨٠(

ًكما أدخل مقـررا جامعيـا عـن الـ ًتراث العلمـي للحـضارة الإسـلامية، ومقـررا آخـر ً
أو «جاء في أعقاب الدعوة إلى أسلمة العلـوم » فلسفة العلوم بنظرة إسلامية«بعنوان 

التي تبناهـا المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، وألـف فـيهما كتابيـه » إسلامية المعرفية
 .بنفس العنوان

سـلامي بخاصـة، وتـاريخ العلـوم  التأليف في مجالي التراث العلمـي الإهوارتياد
ى إلى د، أ١٩٧٤، ١٩٨٣بعامة، إلى جانب فلسفة العلوم بنظـرة إسـلامية، في عـامي 

 : سلسلة من المؤلفات والدراسات، منها

في فقـه «،)١٩٩١(بالعربية والإنجليزية » العلوم الكونية في التراث الإسلامي«
في الــتراث الإســلامي، أساســيات العلــوم المعــاصرة «، )١٩٩٧(» العلــم والحــضارة
وفيـه ) ١٩٩٧(» دراسات إسلامية في الفكر العلمـي«، )١٩٩٧(» دراسات تأصيلية

كما عبر المؤلف في مقدمـة » نحو صياغة إسلامية لنظرية العلم والتقنية«فصل بعنوان 
 : هذا الكتاب عن مضمون رسالته وفلسفته بقوله

ــ« ــدة لنظريات ــياغة جدي ــة إلى ص ــزال بحاج ــم لا ي ــسفته إن العل ــة، أو فل ه العام
الشاملة، باعتباره حالة فكرية لها إطارها العقائدي، ورصـيدها الحـضاري، وهـدفها 
ًالإنساني، وهذا أمر ضروري لكل من يريد تعاملا واعيا وفهما حقيقيا لقضايا الفكـر  ًً ً

. العلمي في حدود أوضاع اجتماعية واقتـصادية وثقافيـة وأخلاقيـة لا يمكـن إغفالهـا
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َّوتضم َ  من بحوث عديدة ألقاهـا المؤلـف في مـؤتمرات ةن هذا الكتاب دراسات منتقاَ
إشـكالية التميـز في تـاريخ «، »فلسفة العلوم بين المثالية والواقعيـة«: متخصصة، منها

نحو صياغة إسلامية لنظرية العلـم «، »نشأة العلم القديم وفلسفته«، »العلم والتقنية
: »نــسق إســلامي لمنــاهج البحــث العلمــي«،  التــي ســبقت الإشــارة إليهــا-والتقنيــة 

أبـستمولوجيا «، »الموضوعية العلميـة وذاتيـة العلـماء«، »تحديد الثوابت والمتغيرات«
وتعتـبر هـذه الدراسـات، في حقيقـة الأمـر، . »العلم ومنهجيته في التراث الإسـلامي

نظـرة فلسفة العلـوم ب«ًامتدادا وتعميقا لبعض الرؤى والأفكار التي وردت في كتاب 
ًثل مـدخلا لتبـادل الـرأي والحـوار تم، وأراد المؤلف من هذه الدراسات أن »إسلامية

َّالبناء حول أسس تكوين العقلية الإسـلامية المعـاصرة وترشـيدها عـن طريـق بلـورة 
م والتقنية، في إطار التصور الإسـلامي المـستمد مـن القـرآن الكـريم لنظرية عامة للع
 هـو الأقـدر عـلى - بربانيتـه وعالميتـه -نهج الإسلامي وذلك لأن الم. والسنة المشرفة

ن ومــصير تقــديم الحلــول الــشافية لكــل المــشكلات التــي تــؤرق العقــل عــن الكــو
ً من المعرفـة عمومـا غايـة تالإنسان، فضلا عن أنه يتسع لكل القيم النبيلة التي جعل

 بالبحـث عـن ًسامية لخدمة المجتمع الإنـساني بـأسره، نظـرا لمـا لهـا مـن علاقـة وثيقـة
 .الحقيقة في أعماق النفس، وفى آفاق الوجود

، وأراد )١٩٩٧(م هذا الكتاب الذي نشر في نفس العـام ءوالجدير بالذكر أن تو
أساسيات العلوم المعاصرة في الـتراث «به المؤلف أن يؤصل للعلوم المعاصرة بعنوان 

بــالعودة إلى » ةأســلمة العلــوم الكونيــ«ًكــان ضروريــا لــدعم الــدعوة إلى » الإســلامي
ًجذورها في المجتمع الذي كان شاهدا على ميلادها، والتعرف عـلى طبيعـة الظـروف 
ًالتي سمحت للمفاهيم والأفكار الوليدة أن تنمو وتزدهر، وتصبح بعد ذلك فروعا 
في شجرة المعرفة، وروافد لا غنى عنها لتغذية الحضارة الإنسانية، وخصص المؤلـف 

لإظهـار إسـهامات علـماء الحـضارة » العلـوم التقنيـة«وان في هذا الكتـاب فـصلا بعنـ
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ًالإسلامية في تطوير واستحداث تقنيات عديدة أحدثت في حينها ثورة هائلة وتغييرا 
ًجوهريــا في مظــاهر الحيــاة البــشرية المختلفــة، كــما تحــدث في هــذا الكتــاب أيــضا عــن  ً

نـسيان إلى نـدرة وأعـزى الـسبب في هـذا ال» علوم أخرى منسية في تـراث المـسلمين«
مصادر هذه العلوم، أو تفرق موضوعاتها في مراجع تراثية شتى يتعذر الحصول على 
أغلبها، أو صعوبة مصطلحاتها التي تبدو لغير المتخصـصين غريبـة عـما هـو شـائع في 
لغة العلوم المعاصرة، أو إلى غياب المنهجية السليمة في التعامـل مـع الـتراث العلمـي 

 !.مة، أو لكل هذه الأسباب مجتمعة، وربما لأسباب أخرى الإسلامي بصورة عا

جهوده  أحمد فؤاد باشا. وعلى طريقة أسلمة التفكير العلمي والفلسفي واصل د
في «: التنويرية في مجال العلم وفلسفته من خلال عدة مؤلفات شملت كتبـا عناوينهـا

اث العلمـي الـتر«، )٢٠٠٠(» الإسـلام والعولمـة«، )١٩٧٧(» فقه العلـم والحـضارة
، )٢٠٠٥(» في التنـوير العلمـي«، )٢٠٠٢(»الإسلامي شيء من الماضي أم زاد لـلآتي

ــم وفلــسفته« ــاريخ العل مــشكلات التلــوث وتغــيرات «، )٢٠٠٧(» محــاضرات في ت
العطـاء العلمـي للحـضارة الإسـلامية «، )٢٠٠٨(»  رشيدةبيئيةنحو ثقافة «، »المناخ

العلــوم والهندســة في « وتــرجم إلى العربيــة ،)٢٠٠٨( »وأثــره في الحــضارة الإنــسانية
 ).٢٠٠٤(لدونالدهيل » الحضارة الإسلامية

كتـاب «:  عـدة كتـب ورسـائل منهـاالعلمـيوكذلك قدم في مجال تحقيق التراث 
» تنقـيح المنـاظر لـذوى الأبـصار والبـصائر«للهمـداني، كتـاب » الجوهرتين العتيقتين

ــدين الفــارسي، وحــرص عــلى تــشجيع شــباب  المحققــين بتقــديم أعمالهــم لكــمال ال
لابن سـينا، » رسالة في الهيئة« للكرجي، »أنباط المياه الخفية«: ومراجعتها، مثال ذلك

إســهامات الحــضارة العربيــة «لابــن الهيــثم، » شرح مــصادرات كتــاب إقليــدس«
بالعربية (» والإسلامية في علوم الفلك من واقع المخطوطات العلمية بمكتبة الأزهر

 .، وغيرها) والفرنسيةوالإنجليزية
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أما الاهتمام الخاص الذي أولاه الدكتور أحمد فؤاد باشـا لتعريـب العلـوم، فقـد 
الحافظ حلمي محمد في كلمـة اسـتقبال مجمـع  عبر عنه بوضوح الأستاذ الدكتور عبد

وارتيــاد مجــالي «:  بقولــه٢٠٠٥ ينــاير ١٠اللغــة العربيــة للعــضو الجديــد المنتخــب في 
سـلامي، وفلـسفة العلـوم بنظـرة إسـلامية، لابـد أن يكـون وثيـق  الإالعلميالتراث 

الوشائج بالاهتمام بلغة الحضارة الإسلامية، اللغة العربية، ويـشاركنا الـدكتور أحمـد 
 عصر العلم -فؤاد باشا إيماننا بأنه لن تكون لنا نهضة حضارية شاملة في هذا العصر 

 بتعريـب لغـة العلـم بـين أبنائهـا، ، ولـن يكـون هـذا إلا إلا بتأصيل العلوم في أمتنا-
، ثـم شـارك في »الأسـس المنهجيـة لتعريـب العلـوم«ًولذلك عاود الكتابة مرارا عـن 

، ورأس الهيئـة الاستـشارية لـدار الفكـر » الجمعية المصرية لتعريـب العلـوم«تأسيس 
العربي لإصدار سلسلة من المراجـع الجامعيـة الأساسـية في العلـوم الأساسـية صـدر 

ًقاربـــت الأربعـــين مرجعـــا (ًخمـــسة وعـــشرون مرجعـــا ) ٢٠٠٥(تـــى الآن منهـــا ح
شارك هو في تأليف بعضها، ورأس هيئة استشارية أخرى لهذه الـدار ). ٢٠٠٨ًحاليا

هذا طبعا عدا عدد غير قليل مـن . العلمينفسها لإصدار سلسلة من الكتب للتنوير 
رجمتها، وإسـهامات متعـددة كتب علمية باللغة العربية انفرد أو شارك في تأليفها أو ت

 .» ومتنوعة في موسوعات علمية وأعمال ثقافية عامة

ويوضــح الــدكتور أحمــد فــؤاد باشــا غايتــه الإصــلاحية مــن التعريــب في حفــل 
 إذا ما أردنا الإفادة مـن -وجملة القول «: ًاستقباله عضوا بمجمع اللغة العربية بقوله

، لغـة عالميـة التـأثير، مرهونـة  كانـت أن العودة بالعربية لتكـون كـما-دروس الماضي 
لتعريب العلوم المعاصرة، باعتبـاره إحـدى ضرورات النهـضة «بخوض تجربة مماثلة 

وهـو » العلمية التي تنشدها أمتنا العربية والإسـلامية لاسـتئناف مـسيرتها الحـضارية
كـن ه الإمكانـات الماديـة أو البـشرية، ولزتحقيق هذا الأمر الحيوي لا تعو«يؤمن بأن 

تعوزه الإرادة القوية الموحدة على جميع المستويات، مع عدم الاكتراث بـآراء الـبعض 
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بلغة أجنبية تضعهم في مكانة أرقى، أو الذين يسعون » رطانتهم«الذين يعتقدون بأن 
إلى عزل لغتنا الجميلة عن ميدان العلـم والحيـاة، بحجـة أنهـا غـير قـادرة عـلى مجـاراة 

 والتقنيـة التـي تفرزهـا حـضارة العـصر يومـا بعـد يـوم، طوفان المصطلحات العلمية
إن . ومثل هذه الـدعوات الانهزاميـة هـي مـن إفـرازات عـصور الـضعف والتراجـع

إفقار اللغة الأم من خلال عزلها عن علوم العـصر المتجـددة يقتلهـا ويعـلى مـن شـأن 
. .ترقـى بـرقيهم، وتتخلـف بـتخلفهم.. إن اللغة صورة من حيـاة أصـحابها.. غيرها

ًوأي برامج للإصلاح والتنمية تبقى بتراء ناقصة ما لم يواكبها عمل جـاد عـلى صـيانة 

ولغتنــا الــشريفة ... اللغــة ونمائهــا، ومكافحــة حقيقيــة لكــل صــور التلــوث اللغــوي
، صـلاح  لغـة العالميـة- كما كانـت -لغة القرآن الكريم، صالحة لأن تكون .. الحنيفة

 .» سلام أن يكون دينا للعالمينالإ

ًويــرى الــدكتور أحمــد فــؤاد باشــا في حــضارة الإســلام نموذجــا رائــدا لتفاعــل  ً
الثقافات وحـوار الحـضارات، لأنـه النمـوذج الـذي حقـق توافـق الفكـر وانـسجامه 
ًوتصالحه مع الواقع المعيش، ومن ثم قدم المسلمون حلـولا علميـة وإجابـات شـافية 

فـالعلم والفكـر «ية والعلميـة للمشكلات التي واجهتهم على جميع المستويات الفكر
اللذان لا يعمر بهما الكـون، ولا تـصلح بهـما البيئـة، ولا ترقـى بهـما الحيـاة في جانبيهـا 

ولعـل . ًالروحي والمادي معا، هما علـم وفكـر قـاصران، وضررهمـا أكثـر مـن نفعهـما
الواقع المعاصر يؤكد هذه النظرة بعد أن رأينـا تخـلى الحـضارة المعـاصرة عـن الجانـب 

لروحي وانغماسـها في سـباق التقـدم العلمـي والتقنـي، بمعـزل عـن القـيم الإيمانيـة ا
الهادية، وتمسكها بالمذاهب النفعية لتحقيق مصالح خاصة على حساب المستـضعفين 

ويــدلل الــدكتور أحمــد فــؤاد باشــا في معظــم مؤلفاتــه الفكريــة عــلى أن . » في الأرض
المجتمــع الإســلامي الــسليم، الــذي يتــصالح فيــه الفكــر مــع الواقــع في ظــل المــنهج «

الإســلامي الرشــيد، هــو القــادر عــلى بنــاء صرح الحــضارة المتوازنــة وفــق تــشريعات 
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وها نحن نـرى في المقابـل أن المتقـدم ... حكيمة تنظم الحياة في كل جوانبها ومرافقها
و في صـناعتها لديـه المـادة الخـام، ولديـه الذي يمتاز في عصرنا بصناعة الأفكـار، وهـ

ً السوق المفتوحة لنشر بضاعته من الفكر والحضارة، قـد فـشل فـشلا لديهالآليات، و

ًذريعا في إدارة حضارته إلى الحـد الـذي أصـبحت فيـه هـذه الحـضارة نفـسها مـصدر 
طلـوب في تهديد لحياته، قد يفضى إلى فنائه، كما لم تحقق دراساته المـستقبلية النجـاح الم

زدهــار لاتقــدير التحــديات التــي يمــلى مواجهتهــا ذلــك الفكــر المــادي ويــشترطها 
» ريـو«حضارته المزعومة، وقد تجلى هذا الفشل أثناء وبعـد مـؤتمري قمـة الأرض في 

ــام  ــسبرج«م و١٩٩٢ع ــام » جوهان ــرض ٢٠٠٢ع ــشة لف ــه الطائ ــتخدام آلت ، وفى اس
 .نموذجه على العالم بأسره

لتطبيقي لنظرية إسلامية في العلـم اباشا هذا الاتجاه الفكري لقد تبنى أحمد فؤاد 
والتقنية، بعناصرها القائمة على العقيدة والعلم واللغة والرصيد الحضاري والهـدف 

تـتردد » الاغـتراب«الإنساني والتطلع للمستقبل، وذلك في وقت أصبحت فيه كلمة 
 الحـاضر، وهـو يلمـس على كل لسان، ويستعان بها في فهم الخصائص المميزة للعصر

روح هذا الاتجاه وبذوره الكامنة في ضمير عامة المسلمين، ويلمـح خطوطـه البعيـدة 
 .أو خيوطه الرقيقة في عدد غير قليل من أدبيات العلماء والمفكرين الإسلاميين

فلـسفة العلـوم « والفلسفي عند أحمد فؤاد باشـا في كتابـه العلميأسلمة التفكير 
 : » بنظرة إسلامية

محاولة لقـراءة جديـدة في نظريـة المعرفـة «ذكر المؤلف في مقدمة هذا الكتاب أنه 
وفلسفة العلوم بنظرة إسلامية، بعد أن أصبح البحث في هذا المجـال ضرورة علميـة 
وتربوية يتطلبها عصر التفجر المعرفي الذي نعيـشه، وبعـد تعـاظم الانـشغال بـالجري 

ضـلة بينهـا واختيـار أنـسبها للتطبيـق بـصورة وراء المذاهب الفلـسفية المختلفـة للمفا
ّعميــاء، وبعــد أن مــل العقــل العــربي والإســلامي كتابــات الحيــارى والمــترددين مــن 
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المثقفين والمفكرين الذين بهرتهم فلسفات وضـعية تتنكـر للـدين بـدرجات متفاوتـة، 
أصـوات القطاعـات الكبـيرة التـي ينقـسم إليهـا د وجاءت هذه الكتابات أصداء ترد

 الفلسفة اليوم في أوروبا وأمريكا، وبعـد أن تجمـد الـبعض في ركـن مـن التـاريخ عالم
 .يلوذ به في دراساته دونما اعتبار لفارق العصر وتطاول الزمن

وانتصر المؤلف لاتجاه مـستنير يـدعو إلى اسـتيعاب لغـة العـصر وثقافتـه بـالعلم 
ًوالدين معا، إذ لا يمكن العيش على الفكر الوافد كاملا بـد ون الاهـتمام بمـشكلات ً

ــض  ــة بع ــم في دراس ــدخل العل ــلامي وت ــدين الإس ــورها ال ــما ص ــيش ك ــع المع الواق
وأعد هذا الكتاب ليكون في مـستوى مقـرر دراسي لطـلاب الجامعـات في .. جوانبها

ًمجال الفكر التربوي، إيمانا منه بأن الإصلاح يبدأ بإعادة نظر شاملة وفوريـة في جميـع 
يح مـا تتـضمنه مـن مفـاهيم وتـصورات غـير إسـلامية، ثـم المناهج الدراسية لتـصح

ــم  ــم العل ــد تلاح ــلامي يؤك ــب إس ــصحيحة في قال ــصورات ال ــاهيم والت ــع المف وض
والدين، ويواكب ما يشهده عصرنا الحاضر من صحوة إسلامية حضارية تؤمن بـأن 

 .منهج الإسلام هو وحده المنقذ من متاهات الاغتراب عن الواقع الحي المشخص

لمؤلف في توجهه مـع القـائلين بـأن الثقافـة في أمتنـا العربيـة والإسـلامية ويتفق ا
يمكنها أن تقدم ما هو أكثر من مجموع عناصرهـا الماديـة والفكريـة، إذا مـا امتزجـت 
بتعاليم الإسلام الحنيف وقيمه السامية، بحيث يصبح ما يضمره المثقف في نفسه من 

ية تنسجم مع هويته الإسلامية، وتمكنـه تلك القيم والتعاليم وأفعاله نحو حياة عصر
من المشاركة في الإبداع الحضاري بنصيب يتناسب مع مجـد أمتـه ومكانتهـا في تـاريخ 

 .العلم والحضارة

ولما كانت فلـسفة العلـوم تعنـى عنـد جمهـرة البـاحثين تحليـل وشرح لغـة العلـم 
 موضـوعية الموضوعية، فإن المؤلف اقتصر عـلى تنـاول أكثـر جوانـب فلـسفة العلـوم

ًوارتباطا بالعلم، وتحاشى الدخول في مشكلات فنية متخصصة تسهيلا على القـارئ  ً
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 .غير المتخصص في علوم الفلسفة

َّفي الفصل الأول مهـد المؤلـف للتعريـف بمجـالات نظريـة المعرفـة في الفلـسفة 
التقليدية وعلاقتها بالبحث عـن الحقيقـة، كمـدخل لتحديـد معـايير الثقافـة العلميـة 

 والفلسفي وسمات المعرفة العلميـة العلميسلامية وتوضيح أهمية أسلمة التفكير الإ
 .والباحثين فيها وارتباط العلم بالإيمان

ّفبعد أن فند خلاف المذاهب الفلسفية حول تصور الحقيقة طرح سؤال التخيـير 
 في الانزلاق إلى ضياع المذاهب الفلسفية المتـصارعة والغـرق: بين أمرين لا ثالث لهما

مــستنقعها مــع الغــارقين، أو صــياغة فلــسفة تخــصنا عــن وعــى وعــلى أســاس قيمنــا 
وخلص إلى أن التأليف بين العقل والواقع لا يتم إلا بالمنهج الإلهي الـذي . وعقيدتنا

جاء بالقول الفصل ليقود حركة الحياة بدقـة ونظـام، وليـضبط هـذه الحركـة بقـوانين 
ا العقــل وســيلة مقنعــة للوصــول إلى الحقيقــة ثابتــة لا تتبــدل ولا تتحــول، يتخــذ منهــ

الكــبرى، فالثقافــة الإســلامية تــدعونا إلى تأمــل الواقــع الكــوني والإنــساني بالعقــل، 
ّومصاحبة هذا الواقع للوقوف على أبعاده التي تهدينا إلى سر الكون وروحه والأدلـة 

مـع بـين على ذلك كثيرة في القرآن الكريم، ومن هنا يمكـن القـول بوجـه عـام أن الج
الحقيقة والعقيدة أو بين العقل والنقل في الثقافة الإسلامية، لم يكن مـن قبيـل الجمـع 

ًبين الأضداد، بل كان جمعا مشروعا حث عليه الدين الإسلامي الحنيف ً. 

وأول ســمات الحقيقــة في المعرفــة الإســلامية هــو أن البحــث عنهــا لا يفــصل بــين 
الهداية إلى الحقيقة مجرد هداية إلى الفكرة الصائبة النظرية والتطبيق، فلا يعقل أن تكون 

ًوحدها، بل لابد أن تتعدى ذلك فتصبح هداية إلى الـسلوك القـويم أيـضا إذ لا فـصل 
ًبين النظر والعمل في الثقافة الإسـلامية، ولا خـير في علـم عنـدها إلا إذا كـان مقرونـا 

 . الناحية الأخلاقيةًبعمل نافع، وممتزجا بالبحث عن قواعد السلوك السليم من

كذلك يتـسم البحـث عـن الحقيقـة في نظريـة المعرفـة الإسـلامية بتحديـد مركـز 
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ًالإنسان من العالم الذي يعيشه، بعد أن كرمه وخلقه في أحـسن تقـويم وجعلـه سـيدا 
ــة  ــة والبحــث عــن الحقيقــة في الطبيعــة الكوني ًفي هــذا الكــون جــديرا بحمــل الأمان

ير فريضة إسلامية جعلها القرآن أساس الإيمان بالـدين والإنسانية، لذلك كان التفك
ّوالعلم معا، ومن لا يستنبط من الكـون ناموسـه الأكـبر، وسره الأعظـم الـذي يـدل  ً

كما يكون الإيمان بدوره . على خالقه الأوحد فهو حقيق بألا يوصف بالعلم أو الفكر
 مـصدر كـل الحقـائق ًأساسا لفهم حقائق الكون والحياة عـلى أنهـا مـن عنـد االله، فهـو

 .المعرفية في هذه الحياة

ويوضح المؤلف أن المعرفـة، أي معرفـة، تـستمد قيمتهـا مـن حـصيلة مردودهـا 
للمجتمــع وهــذه الحــصيلة تتوقــف عــلى درجــة اســتيعاب الإنــسان لعلــوم عــصره، 

الـذي يحـدد مـا يجـوز لـه وحسن استخدامه لها وفق مقومات ثقافته ومنهج تفكـيره، 
، وهنا تكمن القـوة . إليها التي جمعها والقوانين العلمية التي توصل فعله بالمعلومات

الدافعة للفكر الإنساني بأن يفعل شيئا معينا ويحجم عـن فعـل شيء آخـر، ومـن هنـا 
تبرز واضحة جلية أهمية الدعوى إلى الـربط بـين العلـم والتعلـيم مـن جهـة وتعـاليم 

أصــيل الإســلامي للمعرفــة ويكــون الت. الإســلام الحنيــف وقيمــه مــن ناحيــة أخــرى
ــاة للأمــة والم ــدريس العلــوم إكــسير الحي ــه في ت ــدائب لطاقاتهــا مــوالاسترشــاد ب د ال

والباعث لأبنائها على المشاركة في حضارة العصر كلها مع الحفاظ على هويته وانتمائه 
ًفكريا وعقائديا ً. 

وفى الفصل الثاني مـن الكتـاب يوضـح المؤلـف أن فلـسفة العلـوم اقتـصرت في 
، لكنهــا تــشعبت في عــصرنا إلى مباحــث العلمــيبــادئ الأمــر عــلى منــاهج البحــث 

أبستمولوجية، وأنطولوجية، وسيكولوجية، سوسيولوجية، وميتودولوجية، :عديدة
دراسـات في «َّوقد فصل المؤلف هذه المباحـث وغيرهـا في كتابـه الأحـدث . وتاريخية

 العلم والتقنية يقـول المؤلـف وفى شرحه للنظريات التفسيرية لتاريخ» العلميالفكر 
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إنه جزء من التـاريخ الإنـساني العـام الـذي أسـهمت في صـنعه جميـع الأمـم عـلى مـر 
 للإنـسان لكـي يرتقـى بعقلـه - تعـالى -إنه تاريخ الفكـر الـذي منحـه االله .. العصور

ومـن يقـرأ تـاريخ العلـوم . ويدرك أهمية المعرفة في صنع التقدم وفهم حقائق الأشياء
 وثيق الصلة فالارتباط في تقدمه وتعثره بمراحل الازدهار والانحطـاط التـي يجد أنه

مــرت بهــا حــضارة الإنــسان عــبر ألاف الــسنين، ويجــد أن فلــسفته معنيــة بتتبــع نمــو 
المشكلات والمفاهيم العلمية وتطورها، وبما قدمه العلم من نظريات أو حلول لتلك 

وإذا كانت كـل أمـة تـسعى إلى . لشاملالمشكلات في نطاق سياقه الاجتماعي الثقافي ا
تأصيل ثقافتها الذاتية وتعزيز قيمها في نفوس النشء، وتباهى دائما بتاريخهـا المجيـد، 
فإن من أهم سمات هذا التاريخ هو ما أنجزته أمتنا الإسلامية، خاصة في مجال العلـم 

 تكـشف لنـا والتقنية، وإن نظرة سريعة إلى مظاهر الاهـتمام العـالمي بتـاريخ وفلـسفته
 والتقنــي كعلــم في تــاريخ العلــوم وكفلــسفة في العلمــيدون عنــاء عــن غيــاب تراثنــا 

 .ًفلسفة العلوم، فهو تخصص غائب تقريبا في منظومتنا المعرفية

ًأما في الفصل الثالث والأخير من هذا الكتاب فقد جاء تعليميا مبسطا لتعريف 

نماذج منتقاه لتطور بعض النظريـات المبتدئين بأنواع المنهج وعناصره، مع التوضيح ب
واختـتم هـذا )  نظريات نـشوء الكـون- نظريات الحركة -نظريات الضوء (العلمية 

 .الفصل بأمثلة عديدة لتقريب بعض المفاهيم والمقاييس المعاصرة إلى الأذهان

، بعنوانـه ومحتـواه، غـير »فلسفة العلـوم بنظـرة إسـلامية« الجملة فإن كتاب وفي
ولعله لم يجد حظه الكافي .. كتبة العربية، وقد أشارت إليه أدبيات كثيرةمسبوق في الم

ُبعد من التدبر والوعي حتى يؤتى ثماره المرجوة، مع جهود المخلصين من البـاحثين،  ْ َ
 عــلى وجــه الخــصوص، العلمــيفي إصــلاح منــاهج الفكــر الإنــساني بعامــة، والفكــر 

المعـالم » العلمـيمية في الفكـر دراسـات إسـلا«ولكنه على أية حـال يمثـل مـع كتـاب 
الرئيسية لفلسفة إسلامية في العلم والتقنيـة، أو نـسق إسـلامي ينـتظم مختلـف علـوم 
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 

ــلامي  ــصور الإس ــصائص الت ــن خ ــاشرة م ــة مب ــصه العام ــستوحي خصائ ــم، ن العل
 ونستمد عناصره الرئيسية من واقع مشكلات العلوم الطبيعيـة والتقنيـة -ومقوماته 

اته البنائية على أساس الثوابت والمتغيرات المعروفة في الأطـر وتاريخها، ونشكل وحد
ًالفكريــة والعلميــة لتلــك العلــوم، ونــتج مــن خلالــه مجــالا أرحــب لإعــداد القاعــدة 

 .العلمية السليمة، واستفادة أكبر من السبل التي يسلكها الباحثون أنفسهم
 

 .أحمد فؤاد باشا. مؤلفات د -١

سـهام النـويهي، مجلـة . نظور الإسلامي لفلسفة العلم، دأحمد فؤاد باشا والم -٢
وليــات كليــة البنــات جامعــة عــين حم، ١٩٩٩، )٩٢(المــسلم المعــاصر، الكويــت، ع 

 م، ١٩٩٨، القاهرة )٢١(شمس، ع 

ــؤاد باشــا العلمــيالعطــاء  -٣ ــدكتور أحمــد ف ــة - والفكــري للأســتاذ ال  دراس
، دار الكتــب ٦رســت، العــدد الهــادي، مجلــة الفه محمــد فتحــي عبــد. د. ببليوجرافيــة

 .م٢٠٠٤والوثائق القومية، القاهرة 

موسوعة حوارات مع أعلام من جامعة القاهرة في مئويتهـا، الجـزء الأول،  -٤
 . م٢٠٠٨مطبعة جامعة القاهرة 

  
***** 
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 

 
 

 
  

 
 

 

ُ سجلت للحصول علي درجـة الماجـستير في الاقتـصاد مـن قـسم ١٩٦٩في عام  َّ َ
الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر والموضوع الذي اخترته هو نظرية التوزيع في 

هـذه أول رسـالة كانـت .  الوضعييقتصاد الإسلامي مقارنة مع الفكر الاقتصادالا
ــصاد ــن الاقت ــة ع ــل علمي ــه ك ــذي قال ــتحفظ ال ــي وال ــدود معرفت ــلامي في ح  الإس

المتخصصين في الاقتـصاد أنـه لا توجـد كتابـات تحـت هـذا العنـوان وهـو الاقتـصاد 
صادي لاشـك أن هـذا الإسلامي، نعم توجد كتابات تحت عنوان الفقه المـالي والاقتـ

التحفظ الذي هو بمثابة اعتراض أساسي قد يكون أخطر ما يتعرض له الباحث لأنه 
ــه لا توجــد دراســات ســابقة يمكــن  ــه لا توجــد مراجــع لموضــوعه، كــما أن ــي أن يعن

 . الاستفادة منها والاسترشاد بها

ًبدأت الرحلة التي يبدأها كل باحث وهي الـذهاب إلى المكتبـات باحثـا ومنقبـ ا ً
عن مصادر ومراجع لموضوع رسالتي والأمر الطبيعي أن أبدأ بمكتبـة كليـة التجـارة 

ّعلي بنعمـة كـبري يتواصـل بـسببها  -سبحانه وتعالي  -جامعة الأزهر، وقد أنعم االله 
سـبحانه  -ًوشكره إلى أن أغادر هذه الدنيا ذاهبا للقائه  -سبحانه وتعالي  -حمدي الله 

 كتبة الكتاب الذي أقدمه الآن وهو بعنوان لقد وجدت بهذه الم -وتعالي 
 

قـسم (الحميـد أحمـد أبـو سـليمان بكـالوريوس تجـارة  والكتاب من تـأليف عبـد
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 

تعاملـت مـع هـذا الكتـاب عـلي أنـه . ١٩٦٠والنـاشر دار مـصر للطباعـة ) الماجستير
جة الماجستير في الاقتصاد ولكن بعد أكثر من ثلاثين رسالة حصل بها مؤلفها علي در

الحميــد أحمــد أبــو ســليمان وعرفــت منــه أن  ًعامــا التقيــت مــع الأســتاذ الــدكتور عبــد
ًالكتاب هـو بحـث أعـده وهـو طالـب في مرحلـة الماجـستير، وأعـده باعتبـاره عمـلا 

ًعلميا ليس متعلقا بدراسته في الماجستير    ).تخصص المؤلف علوم سياسية(ً

الفلـــسفة والوســـائل : نظريـــة الإســـلام الاقتـــصادية: عنـــوان الكتـــاب -١
 . ًالمعاصرة أناقش هذا العنوان معرفا به من مداخل أربعة

 
ُللإسلام تشريعاته المتعلقة بأمور الاقتصاد والمـال وهـذا مـا يعـرف باسـم الفقـه 

ء عن هذا الموضوع في الكتب الفقهية تحـت عنـوان الاقتصادي والمالي، وكتب الفقها
مـصطلح . باب المعاملات، كما جاءت كتابات عن هـذا الفقـه تحـت عنـاوين أخـري

الاقتصاد الإسلامي مصطلح حديث وهذا أمـر متفـق عليـه، أمـا تـاريخ ظهـور هـذا 
. المصطلح في الكتابة فهو أمر لم يتفـق عليـه، وهـو في رأيـي أمـر يـستحق الاهـتمام بـه

ــع والخــامس مــن القــرن العــشرين حمــلا شــيئا مــن ي ًمكــن القــول إن العقــدين الراب
ومن أمثلة ذلك عنوان الكتاب الذي كتبه الشيخ محمـد . الاقتراب من هذا المصطلح

في حــدود معرفتــي . الإســلام والأوضــاع الاقتــصادية: وهــو -رحمــه االله  -الغــزالي 
شيخ أبـو المكـارم زيـدان وعنوانـه بالاقتصاد الإسلامي فإنه يمكن القول إن كتاب ال

البنــاء الاقتــصادي في الإســلام هــو أول كتــاب رأيتــه يمكــن تــصنيفه مــن عنوانــه في 
أما الكتاب الذي أقدمه فإنه يمكن القـول عنـه إنـه أول كتـاب . الاقتصاد الإسلامي

نـاه فـإن تبثوإذا ثبت هذا الـرأي الـذي أ... يحمل صراحة عنوان الاقتصاد الإسلامي
ًبر أمرا هاما في التأريخ للكتابة الحديثـة عـن الاقتـصاد الإسـلامي تحـت هـذا هذا يعت ً
 . العنوان

 

 
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 
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من الخصائص الإيجابية للكتاب الذي أقدمه الدلالة التـي يحملهـا العنـوان مـن 
ُّتبين هذه الإيجابية يستلزم الإشـارة إلى العنـ. حيث النظرية َ اوين التـي سـبقت ظهـور َ

ن العناوين السابقة عـلي الكتـاب الـذي أقدمـه لم أيمكن القول . الكتاب الذي أقدمه
أمــا الكتــاب الــذي . الإســلام والأوضــاع الاقتــصادية: تتجــاوز مرحلــة القــول الآتي

أقدمه فهو صريح في أن للإسلام نظريـة اقتـصادية، وقبـول مـصطلح نظريـة يـستلزم 
 .  اقتصاد إسلاميقبول القول بوجود علم

 

الدراســات المتقدمــة في الاقتــصاد تميــز بــين الفلــسفة والنظــام والعلــم، تتــضمن 
 يءالفلسفة المبادئ الأساسية والقيم العليـا، وهـذه بـدورها تحـدد شـكل النظـام، ويجـ

لاثـة تمثـل العلم ليفسر الواقع الذي ينشأ بناء علي تطبيق هـذا النظـام، هـذه الفـروع الث
الكتاب الذي أقدمـه يعتـبر . المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها الدراسات الاقتصادية

باتفاق من الكتب الرائدة التي حملت عنوان الاقتصاد الإسلامي، وهي ريـادة تاريخيـة 
َّمسلم بصحتها َ هذا الكتاب بريادته التاريخية جعـل عنوانـه يحمـل صراحـة مـصطلح . ُ

إلى ) ١٩٦٠( أن الكتاب وجـه الاهـتمام منـذ هـذا التـاريخ البعيـد يعني ذلك. الفلسفة
ولبيـان ريـادة الكتـاب في هـذا المجـال . ضرورة الاهتمام بفلسفة الاقتـصاد الإسـلامي

أشير إلى أن ستينات القـرن العـشرين تركـزت الكتابـة فيهـا بـصفة رئيـسية عـلي صـيغ 
 .الاقتصاد الإسلاميالعقود الإسلامية وكان هذا علي حساب الحديث عن فلسفة 

 

الفلـسفة والـصيغ : نظرية الإسلام الاقتـصادية: عنوان الكتاب الذي أقدمه هو
لا يستهدف المؤلـف بالـصيغ المعـاصرة صـيغ العقـود الاقتـصادية والماليـة . المعاصرة

ا الموضـوع في وذلك مثل المضاربة والمشاركة والمزارعة، وإنـما كتـب المؤلـف عـن هـذ
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الجزء الثاني من مدخل عوامل الإنتاج ودخولها الممثلة في الأجر والربح والعائد علي 
ما كتبه المؤلف عن الوسائل المعاصرة في القسم الثاني من الكتاب يعني أنـه . الأرض

والكتـاب . يشير إلى ما يمكن اعتباره سياسات اقتصادية متعلقة بالإنتـاج وبـالتوزيع
 . ضوع له ريادته الاقتصاديةمن هذا المو
 

ين، الجزء الأول عن المبادئ والجزء الثـاني عـن أيتكون الكتاب من مقدمة وجز
في المقدمة ما يستحق أن يعرض باهتمام وذلك لأهميته في ذاتـه ولأهميتـه في . الوسائل

 أنقــل بعــض النــصوص التــي جــاءت في المقدمــة. الكتابــة عــن الاقتــصاد الإســلامي
 : وأعلق عليها

ــنص الأول ــالعلوم :ال ــي ب  ســاعدني عــلي هــذا الاســتغراق في مــنهج دراسي غن
الحديثة وبالتاريخ العربي والإسلامي، وبعلوم الدين وعلي وجه الخـصوص مـا كـان 

  ٥يتحصل بالعقيدة والتوحيد ص

 نزلـت إلى القـاهرة لأبـدأ دراسـتي الجامعيـة للـسياسة والاقتـصاد :النص الثـاني
 ). ٧ص (

جمع النصين معا يدل علي أن المؤلف جمع بين العلوم الإسلامية والعلوم الحديثة 
في التعليق علي ذلك أقول إنـه بعـد تجـارب متعـددة لمفكـرين ). الاقتصاد والسياسة(

كثيرين في الكتابة عن الاقتصاد الإسلامي وصل الجميع إلى ما يشبه الاتفاق عـلي أن 
ــ ــصاد الإس ــة في الاقت ــل للكتاب ــوم المؤه ــة العل ــافتين، ثقاف ــع الثق ــن يجم ــو م لامي ه
مـن الأمـور التـي أري ضرورة إبرازهـا في هـذا . الإسلامية وثقافة العلـوم المعـاصرة

الصدد أن المؤلـف بعـد سـنوات مـن تأليفـه لهـذا الكتـاب تبنـي مـع بعـض المفكـرين 
داية لهذا وما ذكره المؤلف في النصين المشار إليهما اعتبره الب. موضوع التكامل المعرفي

 .الموضوع وهو موضوع التكامل المعرفي
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 وهكذا بـدأت دراسـتي في مواجهـة حـضارة الـشـرق والغـرب، :النص الثالث
وتفكير ونظرة الـشـرق والغـرب، وحينئـذ افتقـدت نظـرة قـومي وفكـرهم وتـشريع 

 ). ٧(دينهم فيما يعرض علي من دراسة وفكر ص 

ات الجامعية في بلادنا وتتلخص المؤلف في هذا النص يعبر عن قضية في الدراس
هذه القضية في الاقتصار علي تدريس ما تم التعارف عليه باسم العلوم الحديثـة، ولا 

ــلامية ــوم الإس ــن العل ــدرس شيء ع َّي َ ــف . ُ ــري للمؤل ــور الفك ــابعون التط ــذين يت ال
ًومسيرته العلمية يعرفون أنه يتبني نظاما جامعيا يتأسـس أولا عـلي دراسـة مقـررات  ً ً

لعلــوم الإســلامية تــشكل عقليــة الطالــب، وبعــد ذلــك يبــدأ الطالــب في دراســة في ا
ومما أقوله في هذا الصدد إن هـذا الأمـر هـو خطـوة أساسـية في . مقررات التخصص

 . إصلاح التعليم الجامعي في بلادنا

ون الاقتصاد بتحريم الربا، ومن ذلك مـا يـسمي ؤ لقد قالوا في ش:النص الرابع
الفائـدة عـلي رأس المـال، إلا أن تحـريم الفائـدة لـيس أمـرا يمكـن في علم الاقتـصاد ب

المؤلـف في ) ٧ص (المساس به دون أن يمس الكيان والفلـسفة والنظـام الاقتـصادي 
هذا النص يشير إلى أن كل فلسفة لها نظامها الاقتصادي، وهذا النظام الاقتصادي له 

ُأضـيف في التعليـق . والنظامأدواته ومن الخطورة دراسة الأداة منفصلة عن الفلسفة  ُ

ْإن الأدوات في الاقتــصاد الإســلامي تفهــم في : عــلي هــذا الــنص الرابــع القــول الآتي ُ
إطار فهم كلي لفلسفة الإسلام الاقتصادية ونظامه الاقتصادي ومما يترتب علي ذلـك 
َّأن أدوات الإسلام الاقتصادية تفعل في إطـار تفعيـل لفلـسفته الاقتـصادية ولنظامـه  َ ُ

 إن التجربـة الحـسية قـد أثبتـت أن لا رأي لجـائع، وأن :الـنص الخـامس. لاقتصاديا
اجتماع عوامل الإنتاج مـن الأرض والأدوات في يـد أو أيـد محـدودة لـه أخطـر الأثـر 
ًوأسوأه، ويكفيه سوءا أنه يجعل فريقا مـن النـاس قـادرا عـلي اسـتعباد إرادة المجتمـع  ًً

وأهميتــه كــضمان ...  الاقتــصاد في المجتمــعوتــضليلها وتزييفهــا، لقــد أدركــت عامــل
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للتفاعــل الحــر في المجتمــع، وليــدعم ســلامة عقيــدة التوحيــد في المجتمــع فــلا يتخــذ 
بهذا النص في المقدمة يهيـئ المؤلـف ). ٨ص(الناس بعضهم بعضا أربابا من دون االله 

القــارئ لمــا ســوف يقولــه عــن فلــسفة الإســلام الاقتــصادية ووســائلها ودور ملكيــة 
 . امل الإنتاج في هذا الفلسفةعو

 : المبادئ: الجزء الأول

ين، الجــزء الأول عــن المبــادئ والجــزء الثــاني عــن أوضــع المؤلــف كتابــه في جــز
في الجزء الخاص بالمبادئ ناقش المؤلف مجموعة واسـعة مـن الموضـوعات، . الوسائل

 . وفي الصفحات التالية عرض لأهم الآراء التي قال بها المؤلف
 

 : النص التالي للمؤلف يبين رأيه في موضوع العدالة

إن الإنسانية بقدر ما حققت مـن نجـاح في ميـادين الإنتـاج والرفاهيـة بقـدر مـا 
  .١٣ص ........ تعثرت في ميدان التوزيع بما يحقق أهدافها في نمو الإنتاج والعدالة

لاقتصادية كلها تـدور المؤلف في هذا النص يحدد موضوع الاقتصاد، الأدبيات ا
ويحسم المؤلف الأمر في هذه القضية . الإنتاج والتوزيع: حول أن الاقتصاد له هدفان

ولن تخرج الإنسانية من محنتها التي يواجهها جيلنـا والتـي تهـدد الأجيـال مـن : ًقائلا
بعدنا إلا بتحقيق أمـاني البـشرية في العدالـة والمـساواة والحريـة حتـى يعـود الأمـر إلى 

قــول يوقــف الإســلامي بالنــسبة لهــذه القــضية الموعــن . ١٣ص ........... ابهنــص
 .) ١٣ص( قد جعل من تلك الأماني غاية لنظام محكم مترابط إن الإسلام: المؤلف

  

العمـل : درج علماء الاقتـصاد عـلي اعتبـار عوامـل الإنتـاج ثلاثـة: يقول المؤلف
ينتقد هذا التقـسيم الثلاثـي لعوامـل الإنتـاج ولكنه ) ١٥ص (والأرض ورأس المال 

لأنه حسب رأيـه يجعـل فلـسفة الاقتـصاد تنظـر إلى الإنتـاج في حـد ذاتـه وتـسخر لـه 
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) في الإسـلام(ن عوامـل الإنتـاج وفي مقابل ذلـك يـري أ). ١٥ص (العوامل الثلاثة 
ويـري المؤلـف أن هـذا التقـسيم قـائم ). ١٦ص (الأرض ورأس المـال : هما عاملان

ًعلي فلسفة تنظـر إلى الإنـسان فـردا وجماعـة عـلي أنـه هـو الهـدف مـن عمليـة الإنتـاج 
ملكية الفرد لعوامل الإنتـاج هـي : ويكمل المؤلف رأيه في عوامل الإنتاج). ١٦ص(

 والعمــل والانتفــاع لتــدبير الــرزق وتحقيــق الرفاهيــة ولا يــصح أن وســيلة الكــسب
). ٢٠ص (يتعارض هذا مع أصل ملكية المجتمـع لعوامـل الإنتـاج وحقوقـه عليهـا 

الملكيـة العامـة لعوامـل الإنتـاج تعنـي حـق التـضامن الاجتماعـي «ويري المؤلـف أن 
 ). ٢٢ص(

  
في الإسلام يحـافظ عـلي مبـادئ وأصـول ) الميراث(ثة يري المؤلف أن نظام الورا

... العدالة في المجتمع وذلك بتحقيق التطور الـسليم وبالمحافظـة عـلي معنـي الملكيـة
 ). ٢٨ص (ولحفظ توازن توزيع عوامل الإنتاج 

  
نتـاج يري المؤلف أنه إذا أصاب توزيع عوامل الإنتاج خلل فإن بقاء عوامـل الإ

في أيدي البعض وحرمان الآخرين أمـر يتنـافي والعدالـة وأصـول الملكيـة، وهنـا يـتم 
 ). ٣١ص (التدخل بإعادة التوزيع في شكل يحفظ علي جميع أفراد المجتمع حقوقهم 

  
في بدايــة الحــديث عــن هــذا الموضــوع يــذكر المؤلــف أنــه عنــد دراســة التــشريع 

 العـون الأكـبر في هـذا الـسبيل هـو هـدف التـشريع الإسـلامي لحيـاة الإسلامي فـإن
البشر، وهذا الهدف هو طلب الخير لهم وصلاح حيـاتهم وضـمان التفاعـل والإبـداع 
والخير فـيهما، فـاالله لا يـأمر إلا بالعـدل ولا ينهـي إلا عـن الفحـشاء والمنكـر والبغـي 

رأيـه في عوامـل بعد هـذا التأسـيس للموضـوع يكتـب المؤلـف عـن ). ٣٤-٣٣ص(
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، ثم يـضيف المؤلـف )٣٥ص (الأرض ورأس المال : الإنتاج في الإسلام وأنهما اثنان
، )٣٥ص (إلى أن الأصل في ملكية عوامل الإنتاج في المجتمع إنما ترجع إلى المجتمع 

وأن هذه الملكية إنما هي وسيلة للعمل والكـسب والانتفـاع ولتـدبير الـرزق وتحقيـق 
اسـتدل . ن الملكية العامة لعوامل الإنتاج تعنـي حـق التـضامنوأ) ٤١ص (الرفاهية 

المؤلف علي كل ما قاله عـن عوامـل الإنتـاج بآيـات كثـيرة في القـرآن الكـريم وبـآراء 
 ) ٤٥-٣٥(فقهاء 

 

ذا الجــزء خصــصه المؤلــف وهــ. هــذا هــو الجــزء الثــاني في الكتــاب الــذي أقدمــه
في هـذا الجـزء كتـب المؤلـف عـن . للوسائل بعد أن كتب في الجزء الأول عن المبـادئ

 . موضوعات يري أنها تدخل في الوسائل

  

ًتحت هذا العنوان يحدد المؤلف أحد عناصر منهجه قائلا إذا كنـا جـادين في أمـر 

د مبادئها وأصولها والدفاع عن عدالتها ولكن أي نظرية اجتماعية فإننا لا نكتفي بسر
ًلابد من إثبات صلاحيتها التنفيذية لتكون عدلا حقيقيـا وتقـدما فعـالا، وإذا كانـت  ً

أن ننكرر عـلي المجتمعـات ) لا يجوز(النظريات الناجحة هي التي تتفق والواقع فإنه 
 ). ٦٦ص (أن تدعو إلى وسائل جديدة ممكنة تدخل في حياتها دوافع أهملت 

  
تحث هذا العنـوان كتـب المؤلـف عـن الاشـتراكية والرأسـمالية والـشيوعية، وقـد 

وانتقـد المؤلـف الاشـتراكية لأن ). ٦٧ص (ًاستبعد الشيوعية لأنها لازالت أمرا نظريا 
ملكية الدولة لرأس المال وتسخير أفراد المجتمع وفق إرادة الدولـة يقـضي عـلي معنـي 

). ٦٨ص ( المجتمع ويقيد إرادته ويجعل مـن أفـراده عوامـل إنتـاج وأدوات لـه وجود
وكذلك انتقد المؤلف الرأسمالية لأنهـا بإطلاقهـا العنـان فإنهـا أسـقطت مراعـاة أسـس 
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العدالــة في المجتمــع، وتــسخير المجتمــع لخدمــة حفنــة ممــن يــدعون الــسيادة لأنفــسهم 
ــيرهم ــة لغ ــه في ... والعبودي ــا تخلق ــك م ــوق ذل ــغائن وف ــاد وض ــن أحق ــات م المجتمع

بعد ذلك يحدد المؤلف ما يسميه النظام الكامل ؛ إنه النظام الذي يحفظ عـلي ) ٧٠ص(
المجتمع قـوي العدالـة والمـساواة والحريـة، وهـو النظـام الـذي يواجـه حقيقـة تفـاوت 

وهو النظام ... الناس في المقدرات، وهو النظام الذي يدعم مستويات المعيشة ويرفعها
 ) ٧٢-٧٧ص (ي يحفظ علي الفرد فرديته وينمي فيه ذاتيته في إطار اجتماعيالذ

  
تحــت هــذا العنــوان نــاقش المؤلــف تطــور المجتمــع الإســلامي، وقــد كتــب عــن 

 : المراحل التالية

 ومما كتبه المؤلف عن هذا المجتمع أنه قد: مجتمع صدر الإسلام في المدينة المنورة

بلغ الأمر أنه لم يعد هناك من أفراد المجتمع مـن يـري أنـه أحـق بـديناره ودرهمـه مـن 

ومــن الوســائل الاقتــصادية التــي ظهــرت في هــذا المجتمــع ). ٧٢ص (أخيــه المــسلم 

) ٧٣ص (والمــشاركة بــرأس المــال عــلي الــربح والخــسارة ) ٧٣ص(القــرض الحــسن 

 ).٧٤ص (ومنحة الأرض للزراعة 

العلميـة : كتـب المؤلـف عـن طبيعـة المجتمـع الحـديث: ث مجتمع العصر الحـدي

 ). ٧٨ص (، وموضوعية استخدام وسائل الإنتاج )٧٨ص (

، )٧٩ص (كتـب المؤلـف عـن الـربح :  وسائل التنفيذ في المجتمع الحـديث-ج 

، وعن ضروريـة دافـع الـربح )٧٩ص (وعن سوء توزيع عوامل الإنتاج في المجتمع 

، وعن )٨٤ص(، وعن التخطيط العلمي )٨٢(ة ، وعن الشركات المساهم)٨١ص (

، وعـن البنـوك )٨٧ص (وعن ملكية الدولة لعوامـل الإنتـاج ). ٨٦ص (الضرائب 

 ).٨٨ص (والائتمان 
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  
تحت هذا العنوان كتب المؤلف عن أسـس تنفيـذ فلـسفة الإسـلام الاقتـصادية، 

في ). ٩٠ص (مان الدولة لرأس المال ، وض)٩ص (الأجهزة العلمية التنفيذية «وهي 
ــصائية  ــزة الإح ــن الأجه ــف ع ــب المؤل ــة كت ــة التنفيذي ــزة العلمي ، )٩٠ص (الأجه

، والأبحــــاث )٩١ص (، والجهــــاز الــــضريبي )٩١ص (والأجهــــزة الائتمانيــــة 
وكتب المؤلف عن ضمان الدولة لرأس المال ). ٩١ص (والمنشورات العلمية والفنية 

 في هذا الموضوع وناقش الادخـار والاسـتهلاك ووعـي َّ، وقد فصل القول)٩١ص (
 الشعب والحكومة وما يتوفر للمجتمع من خبرة فنية 

  
، وأنه يعطي الدولة )٩٦ص (كتب المؤلف عن آثار النظام الإسلامي علي الدولة 

وكتـب . يـة المجتمـعقدرة علي التخطيط والإشراف والتوجيه والتنفيـذ بـما يحقـق رفاه
، هـذا النظـام يـشجع )٩٧ص (المؤلف كذلك عن آثار النظـام الإسـلامي عـلي الفـرد 

 .الفرد علي الادخار، كما يوفر للفرد والمجتمع مبادئ العدالة والمساواة والحرية
 

تـي ين إلا أن الطريقـة الأمع أن المؤلف ذكر في المقدمة أن مؤلفه يتكون مـن جـز
عنون بها موضوع التوزيع تجعله الجزء الثالث في هذا المؤلف، وقد ذكر المؤلف ذلـك 

ويحــدد المؤلــف موضــوع هــذا الجــزء الثالــث في تبيــين موقــف ) ١٠٠ص (صراحــة 
وفي ). ١٠١ص (الإسلام من موضوع التبادل ومن موضوع توزيع الدخل القـومي 

 . هذا الجزء كتب المؤلف عن الموضوعات التالية
 

 .الابتكار والإبداع. تحسين مستوي المعيشة. أقصي الجهد. العدالة -
 

ذكر المؤلف أن بعض المجتمعات تترك أمـر تحديـد القـيم للظـروف في حريـة لا 
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 

مقادير الأمور في يدها، وفي هذه المجتمعات لا يجني فيهـا تخدم إلا فئات معينة تملك 
الثمار إلا أولئك الذين يستغلون الظروف الطارئة والعامة ورتب المؤلـف عـلي ذلـك 

 نتائج منها القضاء علي روح الابتكار 

في مقابــل المجتمعــات الــسابقة توجــد مجتمعــات تملــك الدولــة فيهــا رأس المــال 
ف المؤلـف هـذه المجتمعـات بأنهـا تمـسخ إرادتهـا في وتحتكر شراء العمـل، وقـد وصـ

 وهذا يوقع الظلم بأفراد المجتمع ... اختيار ما تحب أن توفر لنفسها من حاجات
 

ــاحب الإرادة  ــاره ص ــسان باعتب ــر إلى الإن ــع تنظ ــذا المجتم ــة في ه ــد القيم تحدي
اج، والدولة والمجتمع يرعـي البيئـة الاقتـصادية، وتظهـر إرادة المسخرة لعوامل الإنت

ــذه  ــا له ــو وفق ــور وتنم ــا وتتط ــا وقيمه ــسلع وأنواعه ــات ال ــد كمي ــع في تحدي المجتم
ًإن فلسفة القيمة في الإسلام تقيم توازنا سـليما وعـادلا في أسـمي وأوسـع ... الإرادة ً ً
رية لاســتقرار البيئــة وفي هــذا الــسياق كتــب المؤلــف عــن العوامــل الــضرو. المعــاني

 ):١٠٧ص (الاقتصادية وهي 

. حق المجتمع في الظروف العامة. حق المجتمع في قوي عوامل الإنتاج الطبيعية
المهايا والأجور بحيث تتحقق العدالـة ويتـوفر الاسـتقرار . أعمال الابتكار ومكافأتها

 . في الأجور

ًه أفكـارا رئيـسية أعطي المؤلف ما يمكن اعتبار) ١١٦ص (وتحت عنوان خاتمة 
المسلم لا يجد في دينه رجـال ديـن لهـم حـق الوصـاية الدينيـة : يدور عليها بحثه وهي

 .ول عن دينه وعن فهمهئعليه، بل إن كل رجل وكل فرد مس

 . الدولة تعبير عن كيان المجتمع -١

المسلم في محاولته البحث عن فلسفة الإسلام الاقتـصادية إنـما يكمـل ذاتـه  -٢
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 

 . ويهتدي إليها

ًفلسفة الإسلام الاقتصادية لا تمثل جـزءا منفـصلا عـن بقيـة أجـزاء الـدين  -٣
 .وتوجيهاته

 ): ١١٩ص (وقد ختم المؤلف بحثه بكلمة عن الزكاة جاء فيها 

 .الزكاة من الناحية الاقتصادية عملية تطهير وتزكية للجانب الاقتصادي -١

 .الزكاة من الناحية الروحية تدفع عن المسلم أي صراع نفسي -٢

 . كاة من الناحية الاجتماعية تعلم المسلم كيف يحرص علي حقوق إخوانهالز -٣
 

تقويم الكتاب من منظور التأريخ للكتابـة في الاقتـصاد الإسـلامي لـه إيجابياتـه 
ــن هــذه  ــيئا م ــسابقة ش ــصفحات ال ــذي قدمتــه في ال ــرض ال ــضمن الع ــيرة وت الكث

 . ذكرت مع ذكر إيجابيات جديدةالإيجابيات، وأحاول تلخيص الإيجابيات التي 

الكتاب من الكتب الرائدة في الاقتصاد الإسلامي وهـي ريـادة عامـة، وفي  -١
أشـار الكتـاب إلى الفلـسفة : داخل هذه الريادة العامة توجد ريادات متخصصة منها

الاقتصادية الإسلامية وإلى النظرية الاقتصادية الإسلامية والى الوسـائل الاقتـصادية 
 . ً ويعتبر الكتاب رائدا في هذه المجالات.الإسلامية

الكتــاب لــه ريادتــه في تحديــد الــذين يــستطيعون أن يعطــوا مــساهمة في  -٢
ــوم  ــذين لهــم دراســاتهم في العلــوم الإســلامية والعل الاقتــصاد الإســلامي، وهــم ال

 . الاقتصادية الحديثة

الكتــاب لــه ريادتــه في ضرورة ربــط دراســة أدوات الاقتــصاد الإســلامي  -٣
 سفة الاقتصادية العامة بالفل

 . الكتاب له ريادته في ضرورة ربط العدالة الاقتصادية بالإنتاج -٤
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 

ًقدم الإسـلام فهـما للمجتمـع الإسـلامي قـديما وحـديثا وهـو فهـم يمكـن  -٥ ً
 . عرضه للمناقشة

ًيمكن القول إن الكتـاب فـتح حـوارا حـول كيفيـة تنفيـذ فلـسفة الإسـلام  -٦
 . الاقتصادية

ــاب -٧ ــول إن الكت ــن الق ــع يمك ــول التوزي ــصوصيته ح ــه خ ــوارا ل ــتح ح ً يف
 . وأهدافه

 . ًيقدم الكتاب تصورا لمنظومة اقتصادية تجمع بين دور الدولة ودور الفرد -٨

ــث  ــن حي ــات م ــه ملاحظ ــاب علي ــاب إلا أن الكت ــات للكت ــذه الإيجابي ــع ه م
الاستدلال علي بعض الآراء التي جـاءت بـه، وكـذلك عليـه ملاحظـات مـن حيـث 

 . التبويب

***** 
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 

 
 

 
  

 
 

  
 

 

 

 

 مـن كليـة الـدكتوراههذا الكتاب هو دراسة علمية حصل بها المؤلف على درجة 
 ونــشرت بــنفس العنــوان الأصــلي لهــا ١٩٧٩ جامعــة الأزهــر عــام -أصــول الــدين 

بين مناقـشة ، واللافت للنظر هو تلك المدة الزمنية »نظرية المعرفة بين القرآن والسنة«
ًما يقرب مـن ثلاثـة عـشر عامـا . ١٩٩٢ وبين طبعتها الأولى عام١٩٧٩الرسالة عام 

وهـى مـن » نظريـة المعرفـة«و» المنهجيـة الإسـلامية«على أهميـة موضـوعها في ميـدان 
ًالموضوعات التي لا نجد فيها كتابـات كثـيرة مـن ناحيـة كـما أن كثـيرا مـن الكتابـات 

لـشمول الـذي تتميـز بـه هـذه الدراسـة، والكاتـب مـن الموجودة لا تتسم بـالعمق وا
ً، وعمل أستاذا بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية، ١٩٤٧مواليد نابلس بفلسطين عام 

كما اشترك في تأليف كتب التربية الإسـلامية ،ًثم عميدا لكلية الدعوة وأصول الدين 
 .وعضوية لجنة الخطة والمناهج في جامعة آل البيت بالأردن

وإن كـان ،لاحظ أن هـذه الدراسـة كانـت محـل اهـتمام متفـرد مـن صـاحبها والم
ًاهتمامه في مرحلة الماجستير متعلقا بالمجال العام لهذه الدراسـة أو يقـترب منهـا وهـو 

الآثار الوجدانية والسلوكية للإيمان بأسماء «ميدان علم الكلام حيث تناول موضوع 
 المختلفـة لهـذه الأسـماء عنـد المـدارس الفكريـة ًمتتبعا المعاني، » االله الحسنى في القرآن
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وهكـذا ، ًوالكلامية المختلفة منطلقا من التوحيد كمبدأ أسمى في الإيمان في الإسلام 
مسائل «في باقي إنتاجه الفكري الذي ارتبط بمعالجة مسائل تتعلق بعلم الكلام مثل 

شعاع من الـسيرة «، »بذاته - تعالى –علاقات صفات االله «، »الاعتقاد عند ابن عطية
 . »النبوية في العهد المكي

في تقديمه للكتاب وحول أهمية الدرس الفلسفي -ويشير محمود حمدي زقزوق
 إلى أهميـة أن يتوجـه العقـل المـسلم إلى مثـل هـذه التوجيهـات -القرآني الـذي يقدمـه

ن نـور ًنموذجـا مـ«فإذا كان العقل الذي وهبه االله للإنسان بصفة عامة يعد . القرآنية
ًكما يقول الغزالي، فإن القرآن الكريم بالنسبة للمـسلم يمثـل نـورا آخـر يـضاف . »االله

ًوبهذين النورين معا ينبغـي أن يهتـدي المـسلم في ). نور على نور(إلى نور العقل، فهو 
 . جميع مجالات حياته

ًوهنا لا يجوز للعقل الفلسفي المسلم أن يكون عقلا مقلدا للآخرين في محاولات ه ً
الفلسفية، بل ينبغي أن تتجه جهوده إلى القرآن الكريم في محاولة لاسـتخراج أصـول 

. ًالمعرفة الإنسانية بحقائق هذا الوجود، مؤصلا لهذه الحقائق على أسس قرآنيـة متينـة
ًوهــذا أمــر لا يتعــارض إطلاقــا مــع العقــل الإنــساني ولا يحرمــه مــن اســتخدام حقــه 

ًفالتوجيهات القرآنية تعـد مـددا . يص والتدقيقالمشروع في الدرس والبحث والتمح
 . ًإلهيا يساعده ويقدم له العون ويسدد خطاه ويحميه من التخبط في دياجير الظلمات

 وهذا العمل الذي ينبغي أن يقوم به العقـل الفلـسفي المـسلم قـد أصـبح اليـوم 
 ضرورة ملحــة لإثبــات الهويــة الإســلامية وتأكيــد الشخــصية الإســلامية للمجتمــع

الإسلامي بعد أن ضاعت معالمها وبهت لونها وأوشكت أن تذوب وتنماع في خـضم 
 .التيارات الفكرية الوافدة من هنا أو هناك

 إن حــسم المعرفــة الفلــسفية مــن وجهــة النظــر الإســلامية -ً أيــضا - ويــضيف 
ضرورة لما تشهده الساحة الإسلامية اليوم لبعض الجهـود في سـبيل الاتجـاه نحـو مـا 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

عـلى تـسميته بإسـلامية المعرفـة، لأن نظريـة المعرفـة تعـد بمثابـة المـدخل إلى اصطلح 
 . القضايا المعرفية الأخرى

 

اعتمد الكاتب بصورة أساسية على المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بتحليل 
دة، كــما ووصــف الآراء المختلفــة ثــم تفــسيرها في ضــوء مجموعــة مــن المعــايير المحــد

استخدم المنهج المقارن في تناول آراء الفلاسفة الغربيين،أو الفلاسفة المسلمين، وبين 
 مـن خـلال اسـتخدام مـنهج تحليـل -تلك الآراء التي استنبطها مـن القـرآن الكـريم

 .الواقعية والمثالية : وبين الآراء في المذاهب الوضعية لا سيما المذاهب-المضمون 

 المـنهج النقـدي والتقـويمي فـيما يتـصل بالتفـسيرات - ً أيـضا-كما اسـتخدمت 
المختلفة لعناصر نظرية المعرفة سـواء مـن التيـارات والمـذاهب الموجـودة في الفلـسفة 

 .الغربية أو آراء المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة والأصوليين المسلمين

دراسـة  ويوضح الكاتب خطواته المنهجية وطريقته الإجرائية التـي اتبعهـا في ال
 : لاستخلاص نظرية المعرفة في القرآن كما يلي

ــق في الدراســات الفلــسفية الا- وذلــك لأن الموضــوع في : طــلاع الواســع والعمي
ومن ثم لا يكفى الباحث له القراءات » نظرية«الأساس ذو طابع فلسفي فهو يبحث في 

المعرفـة في ًالعادية، والثقافـة الـشرعية فحـسب إذ مـن يريـد أن يكتـشف أساسـا لنظريـة 
طـلاع الواسـع عـلى خيـوط هـذه النظريـة في الدراسـات الفلـسفية القرآن لابد له من الا

طلاع الواسع على الاتجاهـات الإسـلامية التـي وفي نفس الوقت الا. وتصنيفها وتبويبها
ًوقفت في وجه الفلسفة من الاتجاهات الكلامية لـدى أهـل الـسنة والمعتزلـة فـضلا عـن 

ً الفكر الفلسفي عرضا ودفاعا كما عند ابن تيميةالاتجاه المتحفظ من ً . 

ــدى - ــديثها، ل ــديمها وح ــسفية، ق ــذاهب الفل ــسائدة في الم ــروح ال ــشاف ال اكت
ــذاهب . الفلاســفة المــسلمين وغــيرهم ــشتى الم ــراءة الموســوعية ل ــك الق وتطلــب ذل
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الفلــسفية، اليونانيــة والإســلامية والغربيــة الحديثــة، ومــن كتبهــا الأصــلية مــا أمكــن 
 . لك بغرض تكوين قاعدة علمية وثقافية للموضوعوذ

جمع المادة الفلسفية، بالاستقراء والاستنتاج، من خلال مدرستين هما الواقعية -
 . والمثالية مع إبراز المدارس التي تتراوح داخل المذهب نفسه

تقييم الآراء والأفكار للفلاسفة المسلمين، لأنها نـشأت في المنـاخ الإسـلامي، -
 . صحابها بالقرآن في توفيقهم بين الدين والفلسفةوتأثر أ

ًالبحث في نظرية المعرفة عند المتكلمين الأوائل الذين تمثل أفكارهم دفاعا عن -
ًالعقيدة الإسلامية، ومحاولـة لـصياغة نظريـة في المعرفـة في أوائـل كتـبهم، دفاعـا عـن 

 . قضايا الدين

شرة إلى الـنص القـرآني فجمـع توجه الباحـث مبـا: وفيما يتعلق بالنص القرآني-
. كل الآيات التي لها علاقة بالعلم والمعرفة، سواء بألفاظها أو معانيها أو من سـياقها

 عـلى قواعـد عامـة -ً أيضا -وصياغتها بحسب الأسس التنظيمية للنظرية، وتبويبها 
ًجامعا بين منهج الاستقراء في الجمع والتبويب، ومنهج الاسـتنتاج في فهـم الفكـرة (

 ). من آحاد الآيات والألفاظ

 :  وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة كتب أساسية تتفرع إلى أبواب كما يلي

المعرفة بين مذاهب الشك واليقين، ويعالج إمكـان المعرفـة بـين :  الكتاب الأول
 :القرآن والفلسفة ويقع في ثلاثة أبواب

ــاب الأول ــم والمعر: الب ــا للعل ــضمن تعريف ــة ت ــي للدراس ــدخل علم ــة ً م ــة لغ ف
من وجهة نظر -»نظرية المعرفة في القرآن«و» نظرية المعرفة«ًواصطلاحا، والمقصود بـ

 . -الباحث

إمكان المعرفة بين مذاهب الشك واليقين، وتناول مذاهب الـشك : الباب الثاني
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ًبأنواعه وحجج الشك وتفنيدها، وركـز عـلى الـشك المنهجـي طريقـا مـن الـشك إلى 

ــ ــد الغ ــصوصا عن ــين، وخ ــة ًاليق ــين العقلي ــذاهب اليق ــاول م ــم تن ــارت ث زالي وديك
 . والتجريبية

وتناول معالجـة لموقـف القـرآن : موقف القرآن من إمكان المعرفة: الباب الثالث
ًمن مذاهب الشك واليقين، مع تقييم المنهج الشكي طريقا لليقين، والفرق بينه وبين 

كــما تنــاول بــصورة . ألةالقــرآن في بنــاء اليقــين، وخــصائص الحــل القــرآني لهــذه المــس
 في القرآن باعتبار أن صياغة القرآن للحياة على أساس يقيني تفصيلية الاتجاه الإيقاني

 . وليس شكي

أو ربانيـة المعرفـة وموقفهـا : طبيعة المعرفة بين القـرآن والفلـسفة: الكتاب الثاني
فلـسفة مـن من مذاهب المثالية والواقعية، وهو يعـالج طبيعـة المعرفـة بـين القـرآن وال

 : خلال ثلاثة أبواب

 . طبيعة المعرفة بين المثالية والواقعية:الباب الأول

طبيعة المعرفة لدى فلاسفة المسلمين وذلـك مـن خـلال مدرسـتين : الباب الثاني
 ونظرية الخلق المباشر، ، المدرسة الفيضية في الوجود: أساسيتين هما

بحـث تأسيـسي «ما يذكره المؤلف وهو ك،طبيعة المعرفة في القرآن : الباب الثالث
ويركز على علاقة المعرفة بالوجود، وكيـف أن الوجـود ، يبين طبيعة المعرفة في القرآن

، كــما يعــالج المبــادئ  - ســبحانه وتعــالى -الكــوني بــما فيــه الإنــسان العــارف، أثــر الله 
بشكل الرئيسية في تفسير الكون بماله من ارتباط وثيق بتفسير المعرفة، ويعالج كذلك 

ً أيـضا -تفصيلي المعرفة في القرآن، من حيث المفهوم والطبيعة، كما يتناول هذا الباب 
 .  ازدواجية المعرفة أو ثنائيتها وموقف القرآن منها-

 أصل المعرفة وطرقها وأنواعها، ويعالج طرق المعرفة وأنواعها :الكتاب الثالث
المعرفـة : البعيد، الباب الثـانيأصل المعرفة ومصدرها : في خمسة أبواب، الباب الأول
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ــث ــاب الثال ــسية، الب ــع: الح ــاب الراب ــة، الب ــة العقلي ــاب : المعرف ــة، الب ــة اللدني المعرف
 . المعرفة النبوية عن طريق الوحي: الخامس

 

يشير المؤلف في مقدمة الكتـاب إلى ثلاثـة عوامـل كانـت وراء اهتمامـه الفكـري 
غياب النظريـة المعرفيـة القرآنيـة في : سالة العلمية والبحث فيها، أولهابإعداد هذه الر

الدرس الفلسفي الجامعي على أسس علمية ومنهجيـة منظمـة وسـط وجـود مكثـف 
سيادة التصورات الفلسفية الوضعية التي لم تقدم : للنظريات الغربية، والعامل الثاني

ًحلا ناجعا لمسألة المعرفة وذلك كما يقـول المؤلـ  - أي هـذه التـصورات -لأنهـا  «:فً
كانت تبحث عن حقيقة المعرفة بطريق العقـل، والعقـل نفـسه عـاجز عـن أن يعـرف 

ومـن هنـا . »ًحقيقة نفسه، فكيف يستطيع أن يقدم لنا تفسيرا لمعرفة كـل شيء مخلـوق
تبدو الحاجة إلى القرآن الذي يقدم لنا العلم الذي يلزم الإنسان والمعرفـة التـي تجمـع 

الأزمة الفكرية التي يعيشها الواقع الإسلامي : والعامل الثالث. الوحي والفطرةبين 
هجمات «والمتمثلة في الصراع بين الأصالة والتغريب، وبين القديم والحديث و اليوم

والحـل الـذي » التجهيل من ناحية وهجمات الاستشراق والتغريب من ناحية أخرى
ًذي يكون حلا لكل أزمات الأمة في الاعتقـاد ال» الدين«يراه المؤلف لهذه الأزمة هو 

 . والمعرفة والقيم

 تأسيس بنـاء لنظريـة المعرفـة مـن خـلال قـراءة وتحليـل -ًأيضا- يحاول المؤلف 
النص القرآني واستنباط أهم عنـاصر نظريـة المعرفـة مـن خـلال مقابلـة ومقارنـة مـع 

ـــ ـــة منهـــا الاتجاهـــات والآراء الفلـــسفية الموجـــودة القديمـــة منهـــا والحديث ة الغربي
ِّوالإسلامية حيث رأى أن الآراء الموجودة في الفلسفة الإسلامية قد استلبت وحملت  ُ ُ ْ ُ

 .ًكثيرا بآراء الفلسفة اليونانية
 

نظرية المعرفة كما يشير إليها المؤلف هي دراسة منهجية منظمة لقـضية العلـم أو 
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ــة المعرفــة وإمكانهــا وطبيعتهــا وطــرق الوصــول إليهــا مــسألة المع رفــة بدراســة ماهي
أي بحث في المشكلات الناشـئة بـين الـذات العارفـة والموضـوع . وقيمتها وحدودها

المعروف، والبحث عن درجة التشابه بين التصور الذهني والواقع الخارجي، ومدى 
عرفة الرئيسية إلى أربعة وتنقسم أبحاث نظرية الم .خدمة هذا التصور لنظرية الوجود

 . إمكان المعرفة، مصادر المعرفة، طبيعة المعرفة، قيمة المعرفة وحدودها: مباحث

اسـتجلاء للنظـرة « ويحدد المؤلف طبيعة دراسته لنظرية المعرفـة في القـرآن بأنهـا 
القرآنية الصافية، ومحاولة الجمع لمادة قرآنية، تتعلق بالعلم والمعرفة من أجل صـياغة 

ويؤكد المؤلف على أن هذه المحاولـة منـه لا  .»ظرية للمعرفة في القرآن بجهد بشرىن
تصادر الموقف النهائي للقرآن وليست الرأي النهائي للوحي وهي لا تعدو أكثر من 
جهد بشرى توخي البحث والدرس بمنطق علمي ومنهجي وفطري في التعامل مـع 

 .الوحي

ــ ــه ه ــتمس في ــن أن نل ــرآن يمك ــرى أن الق ــة وي ــي -ذه الغاي ــدرس العلم أي ال
 :  وذلك من خلال منطلقات أساسية في التعامل معه هي-والمنهجي

 . ننطلق من التصور القرآني، فهو نقطة المنطلق والارتكاز -

ندخل إليه بـلا مقـررات سـابقة، إنـما منـه نأخـذ مقرراتنـا، ولا نحكـم عليـه  -
 . بأفكار البشر، وإنما إليه نحاكم أفكارنا

نجعلهـا محـور تفكيرنـا .نية البناء لنظريـة في المعرفـة مـن القـرآنونعتقد إمكا -
 . وأحكامنا، ومقياس نقدنا للنظريات الفلسفية

 .الاعتقاد بتميز النظرة القرآنية في كل مسألة تتصل بنظرية المعرفة -

 كما طرح المؤلف مجموعة من المحـددات العامـة التـي توصـل إليهـا مـن خـلال 
نظرية المعرفـة في «ية للقرآن الكريم تتعلق بتصوره حول دراسة استطلاعية عامة وكل
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 : ومنها» القرآن

 ́ ³ ² ﴿أن القــرآن يحتــوى عــلى أســس واضــحة في طــرق المعرفــة - 

µ ¸¶ ¹  º »  ﴾ ]٩: السجدة[ . 

 K L M N O P ﴿ - سـبحانه –مصدر هذه المعرفة أو منبعهـا هـو االله - 

Q R S T U V W  X Y Z [ \     ]  ̂_ ̀ a  b  ﴾ ]ــــق -١: العل

٥[ . 

مـن حـواس وعقـل وقلـب وأضـاف : ذكر القـرآن طـرق المعرفـة ووسـائلها -
ًطريقا فريدا ليس في طرق البشر، وهو طريق الوحي والإلهام ً . 

 µ  ¶ ¸ ¹ ﴿تعرض القرآن لطبيعة المعرفة، وأنها مكتسبة كلها 
º » ¼ ½ ¾  ¿ À Á ÃÂ Ä Å   ﴾ 

 . ]٧٨: النحل[

َّبين مجالات هذه المعرف - المجال الطبيعي أو عالم الشهادة، ويدرك بـالحواس : ةَ
والعقل، وعالم الغيب وطريقه الوحي، والعقل يسلم بوجوده، ويفهم وفق ما سـمح 

 . االله له من طاقات، وتفاصيله غيب لا نعلمه إلا بإعلام االله لنا عن طريق الوحي

 تعبيـد أوضح القرآن غاية المعرفـة في الوجـود الإنـساني فجعلهـا تخـدم هـدف-

ـــلا  ـــما وعم ـــادة، عل ـــادا وعب ـــاس الله اعتق ًالن ً ً﴿ C  D E F G H   ﴾ 
 . ]٥٦: الذاريات[

ًكما جعل المعرفـة أساسـا لقيـادة البـشرية، والقيـام بـدور الخلافـة في الأرض، - 
 Ö ×   Ø Ù ﴿وحمل أمانـة الهدايـة والانتفـاع ممـا في الكـون ممـا سـخره االله للإنـسان 

Ú Û Ü  Ý    Þ àß á     â ã ä å æ  ﴾ ]١٣: الجاثية[ . 
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 دعوة لتحرير العقل الإنساني، من التقليد والتبعية، القائمة -ً أيضا -القرآن  -
ومـن ثـم فهـو . على أسس الوراثة، والتي عزلت العقل عن عمله والقلب عـن فقهـه

 . يدعو إلى التأمل والتفكير

لعقل، والحس، الوحي وا: ً جمع القرآن بين طرق المعرفة الرئيسية الثلاث معا-
الدين والآخرة، أو عالم الشهادة وعالم : كما جمع بين مجالي المعرفة وهما مجالا الوجود

 d e f g  h   i j ﴿ : - سبحانه –الغيب في آية واحدة، فقال 
k  l m on p q r   s t u   v        w x y {z  

 . ]١٠٩:يوسف [﴾  ¤ £ ¡¢ � ~ { |

 e f g h i j ﴿ الإنسانية  المعرفةةكما قرر القرآن سببي
k l      m on p q sr t u v w   x y z { | 

} �~ ¡ ¢ £ ¥¤  ¦ § ¨ © ª  ﴾ ]وجعل . ]٧٦:يوسف

ًاليقين معياره في المعرفة، ورد الشك والظن ولا يعتبرهما علما صحيحا  ً﴿ + , - 
 . ]٢٨: َّالنجم[ ﴾  > ;  : 9 8 7 6 54 3 2 1 /0 .
 

من أبرز النقـد الـذي وجهـه المؤلـف للفلاسـفة المـسلمين مـا يتعلـق بتـصورهم 
وتفسيرهم للمعرفة وطبيعتها في ضوء المعيار القـرآني، وفى هـذا الـصدد أشـار إلى مـا 

 : يلي

أن الفلسفة الإسلامية في تفسيرها لنظرية المعرفة قد اعتمدت نظرية الكـون  -١
ًة الإغريقية والتي تقول بأن نظرية الخلق فيضا أو خلقا ضروريا مبـاشرا لا في الفلسف ً ً ً

لذا فإنها نظرية خارجة عن التصور القرآني، وإن ما ينبني عليهـا مـن تفـسير  ،في زمن
وكما أنه لم تتضح علاقة الخالقية في التـصور . للمعرفة كذلك خارج عن هذا التصور

o b e i k a n . c o m



 
 

 

الفلسفي في نظرية الكون، كذلك لم تتضح علاقة العلم بالإنسان العارف وعلاقـتهما 
 . باالله

تقد أن الفلسفة الإسلامية سواء في مجال الخلـق إن عقلانية الاتجاه والذي يع -٢
أو المعرفة للعقل أساس الخلق وواهبه وأن العقل أسـاس المعرفـة وواهبهـا، والعقـل 

هـذا التـصور .  هو الشارع لهـذا كلـه-ً أيضا -معطى الرباط ومعطى المعرفة والعقل 
ســائر أخــرج العقــل عــن مفهومــه الــسليم بأنــه نعمــة مــن االله وميــزة للإنــسان عــلى 

 . المخلوقات

إن القول بنظرية العقول في الخلق فيه خـروج عـن التـصور القـرآني لطبيعـة  -٣
فالفارابي يضفى على الألوهية صفة تخرجها عن الذاتية ويجعلها مثل سـائر . الألوهية

ً أن تتجـه عمومـا نحـو - المتـأثرة بالفلـسفة اليونانيـة -وتحـاول هـذه الآراء . العقول
ًية إلى اعتباره علما أو عقلا محضا أو فكر الفكـرة أو صـورة الـصور تجريد االله من الذات ً ً

 . »ةالألوهي«وكلها بعيدة عن التصور القرآني لطبيعة . كما يرى أرسطو

ومن هنا فقد حاولت الدراسة تقـديم مقارنـة قرآنيـة لتفـسير المعرفـة وطبيعتهـا 
مية هــذا التــأثر ًوفقــا لرؤيــة ومنطلقــات وحــدود قرآنيــة، تنــزع عــن الفلــسفة الإســلا

 .بالفلسفة اليونانية القديمة

»« 

ينتقد المؤلف موقف الفلسفة الوضعية فيما يتعلق بإمكان المعرفة والتـي تـتراوح 
بــين الإثبــات والإنكــار وذلــك مــن حيــث منهجهــا الفكــري الــذي تقــوم عليــه هــذه 

، »الواقــع«و» الإنــسان«ة واللــذان يـدوران حــول مركزيــة الاتجاهـات المثبتــة والمنكــر
 .وكأن الإنسان هو سيد الموقف، وكأن الواقع هـو ميـدان الوجـود والمعرفـة الوحيـد

أمــا النظــرة القرآنيــة فــإن أول مــا يطــل علينــا منهــا هــو تميــزه في أول قــضية يطرحهــا 
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، »ة والمخلوقيـةالخالقي«فيتحدث عن الوجود والمعرفة ويجعلهما دائرين حول مفهوم 
 للإنسان ولكل شيء، ومخلوقية هذا الإنسان الله والذي لابد وأن يقوم خالقية االله 

وهذا الدور لا ينتظر منه البحث في إمكان المعرفة . بفهم دوره في الحياة على أساسهما
وعدم إمكانها، إذ أن كـون الإنـسان يعلـم، قـضية بديهيـة بداهـة وجـوده، وهـى مـن 

 .  لا تسمح للشك أو الظن فيهااليقينية بمكان

الغربيـة ذلـك التمركـز حـول » المعرفة«ومن ثم يخرج المؤلف من دوائر منهجية 
باعتبارهما معيـارين لإمكـان المعرفـة أو عـدمها، ليحـل محلهـما » الواقع«و» الإنسان«

كمفهوم قـرآني أصـيل يؤكـد عـلى يقينيـة المعرفـة ويقينيـة » الخالقية والمخلوقية«دائرة 
مهـما  -وذلك من القضايا اليقينيـة بالبداهـة التـي لا تقبـل الـشك . ود من قبلهاالوج

 .  أو الظن-كانت طبيعته

إن مسألة إمكان المعرفة كمشكلة فلسفية لم يحفل القرآن بهـا، ولم يهـتم بهـا ذلـك 
الاهتمام الفلسفي المجرد، الذي يجعل من الأمور البديهية الواضحة مشكلة تحتاج إلى 

 مخـالف - إمكـان المعرفـة أو عـدمها -ن بحث الإنسان في هذه المـسالة ذلك لأ. حل
لطبيعة المنهج القرآني الذي هو خطاب من االله تعالى لعباده كي يخرجهم من الظلمات 

كـما أنـه . إلى النور، وكي يجعل مـن الإنـسان مركـز الكـون في العـمارة والاسـتخلاف
 بين بيـان ^أول ما أنزل على رسوله لذلك قرن االله في . مخالف لفطرة الإنسان نفسه

حقيقة مخلوقية الإنسان لرب العالمين، وبين طبيعة هذا الإنسان العالمة أو المتعلمة من 
 . رب العالمين

ًإن االله جعل للمعرفة الإنسانية وجودا وإمكانا بخلقه لأدواتها وميادينهـا، مثـل  ً
كـان المعرفـة وعـدم ما يتعلـق بإرسـال الرسـل وهـو مـا يـدل دلالـة واضـحة عـلى إم

 - تعـالى –ًلأن الإنسان لو لم يكن معـدا لهـذه المعرفـة، فكيـف يرسـل االله . استحالتها
ًإليه علما يقينيا وعن طريق بشر  مل علـم الـوحي؟ وهـذا يـدل عـلى أن الإنـسان في يحً
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ُاستطاعته أن يتعلم ويعمل عقله وحواسه فيما أمر االله به من نظر، وأن يفهم ما ألزمه 
ُومن ناحية أخرى يطلب القرآن من الإنسان أن يعمـل مـا أوتـى مـن . تكليفبه من 

أدوات للمعرفة من سمع وبصر وسائر الحـواس، وعقـل أو قلـب أو فـؤاد ويوصـيه 
ُبالتعقــل والتفكــر والتــذكر، ويــذم الــذين لا يعملــون مــا أ تــوا مــن أدوات الإدراك وُ

 . ًوالفهم بأنهم كالأنعام بل وأضل سبيلا
 

يقارن المؤلف بين منهج التثبت في القرآن وبين الشك المنهجـي الـذي اعتـبر أنـه 
أن القرآن في عرضه ليقينية المعرفـة تـشغله هـذه «ليس الطريق الوحيد لليقين ويذكر 

القضية وهى أن المطلوب من المعرفة هو التثبت والتأكد من أداة المعرفة قبـل التثبـت 
قد خلق هذا الإنسان وزوده بالعقل  -سبحانه  -لأن االله . رفة نفسهاوالتأكد من المع

ًوالحواس وجعلهما أداتين للمعرفة يشعر بهما الإنسان شعورا ذاتيا دون منهج شـكي  ً
للتثبت والتأكد من أنهما أداتان صالحتان أو مصوغتان صـياغة تمكـنهما مـن الاتـصال 

 يـشغل نفـسه بالعقـل أكثـر مـن أنـه جعلـه إن القرآن لم. بحقائق الأشياء ونقلهما إلينا
ًمناط التكليف أو شرطا مـن شروط الأهليـة للخطـاب الربـاني المتعلـق بالعبـد، فـإذا 

كما أنه جهة للتفكر والتذكر والتعقـل، والقيـام بـدوره في . زال العقل سقط التكليف
 . توجيه الإنسان إلى ربه

الإسلامي حتى لو كـان ويحذر المؤلف من شبهة دخول مناهج الشك إلى الفكر 
ًمنهجيا وتمثلت هذه الخطورة في طريقة تفكير المسلمين ومنهجهم في المعرفة وهو مـا 
ًأثاره الغزالي متأثرا بقراءته في الفلسفة اليونانية، وهو ما لم يحدث ممن قبلـه كالكنـدي 

 . وابن سينا
 

فإن اليقين في القرآن ليس مجـرد شـعور » رآننظرية المعرفة في الق«ًطبقا لما تقدمه 
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هـذين اللفظـين  بأوسع معـاني نفسي، وإنما هو وعى بالفطرة ومرادف للعلم والمعرفة
وهو مضاد للجهل والظن والريب، ومرتبط بطلب الحقيقـة وطلـب الحقيقـة يعتمـد 
على العقل السليم والحكم الصائب من جهة كما يرتبط بمقارنات مع الواقع الكـوني 

 . والإنساني والأمثلة التاريخية

 والقــرآن يجعــل للحقــائق ثلاثــة مــستويات، فــاليقين المــرتبط بالحقــائق الحــسية 

 q r s﴿: - تعـالى –يمكن أن نطلق عليـه عـين اليقـين كـما في قولـه 
t u     v w  ﴾ ]أما اليقين المـرتبط بالحقـائق العقليـة سـمى . ]٧، ٦: التكاثر

رآن لتأييـد دعوتـه بالبرهـان العقـلي، وأمـا اليقـين المـرتبط علم اليقين وهو مخاطبة الق
 .بالحقائق الحدسية فهو المرتبط بعالم الغيب الذي قرره القرآن

:  اليقـين إلى ثلاثـة أقـسام-ً أيـضا -ًووفقا لهذا التقسيم لمجالات اليقـين ينقـسم 
المــرتبط (، اليقــين الــذاتي أو النفــسي )المــرتبط بالحقــائق الحــسية(اليقــين الموضــوعي 

، اليقـين الحـدسي وهـو لا يـرتبط تحـصيله بالطريقـة الموضـوعية أو )بالصدق القلبـي
 . النفسية، وإنما مرتبط بحقائق الحدس والإيمان

 

يتجه القرآن نحو تأسيس اليقين وجعله كأصل للوجود بـما يـتلاءم مـع الفطـرة 
خرتـه، إذ آً القرآن اليقين مصدرا أسـمى لحيـاة المـؤمن في دنيـاه والسليمة، وقد جعل

وســائر  - تعــالى –جعــل المقــصد مــن الآيــات المنزلــة أن يــؤمن النــاس بوحدانيــة االله 
 . صفاته فاليقين هو الغرض من الآيات التي ينزلها ويعرضها

 ً إن القرآن يؤسس منهجا للبحـث اليقينـي إذ يـدعو إلى التفكـير مثنـى وفـرادى
ًبعيدا عن ضوضاء الكثرة والجماهير التي لا تجعل الإنسان يقف مـع فطرتـه، إذ نـداء 
المجموع والشعور بالحرج أمامهم يعكر الصفو، ويجعل الـشخص يتعـصب لباطلـه، 
وهــذا المــنهج الانفــرادي أو الثنــائي في البحــث ومناقــشة الأمــور مــنهج فيــه البحــث 
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 

 . الواضح عن اليقين

 µ ́ ³  ²﴿:  -  تعالى –ًتحديدا من قوله  ويستخلص من القرآن و
¸¶ ¹  º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â  Ã ÅÄ Æ    Ç È É 

Ê    Ë Ì Í Î  ﴾ ]قواعد للمنهج اليقيني كما يلي. ]٤٦:سبأ : 

 .﴾ « º  ¹ ﴿قاعدة الإخلاص في حب الحقيقة والبحث عنها واضحة 

ن المصلحة الخاصة، والغرض والهوى الشخصي والشهوات مالبعد والتخلص 
 . بمعنى البعد عن العامل الذاتي» الموضوعية«الأرضية أي تحقق 

ăالتجرد من العوامل الخارجية والضغوط أيا كانت هذه العوامل والضغوط من 
تقليد للآباء أو تقديس للأشخاص العظماء أو إعجاب بالمبـادئ والتيـارات الفكريـة 

 .الرائجة والمؤثرات الجماعية

القضايا، ولـيس التعامـل الخيـالي، وذلـك بتحديـد التعامل الواقعي البسيط مع 

 .﴾ ¶¸ µ ́ ³ ﴿المصطلحات والمتطلبات 

 اســتعمال منطــق العقــل أو قــوانين الفطــرة الــصافية البعيــدة عــن الــضجيج 

 . ﴾ ¿À ¾ ﴿والمؤثرات بالتفكير 

الاعتماد على مقدمات وشواهد علمية صـحيحة صـالحة للبرهـان والحكـم عـلى 
 . س الجهل أو الظنأساس العلم لا على أسا

 
  المعرفة بين المذهب المثالي والواقعي -

تفــسير عمليــة المعرفــة وبيــان علاقــة المعرفــة بــالوجود، : يقــصد بطبيعــة المعرفــة
والمعرفة بين الفطـرة والاكتـساب، ومعـايير صـدق الحقيقـة، وقـد تنـازع حـول هـذه 

فسير المذهب المثالي أو العقلي الذي يرى أن الحـوادث ت: الطبيعة تفسيران رئيسان هما
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 

الكونية في نفسها لا تكفى لتفهم النظام العام الذي تسير بمقتضاه، بل يجب التسليم 
 . بوجود قواعد وقوانين عقلية تسبق كل اختبار حسي، ويرشدنا إليه العقل وحده

ربة أساس المعرفة الثاني تفسير المذهب الواقعي أو التجريبي الذي يرى أن التج
والوجــود هــو مــا يحكــم الحــس . فتكفــى ظــواهر الوجــود حــسبما ترشــدنا الحــواس

بوجوده وأن الشيء الواقعي له ذلك الوجود الثابت الذي لا يتأثر بالعلاقـة المعرفيـة 
 . مع الغير

  :القرآن ونفى صراع الثنائيات-

ولكنهـا تنفـى ذلـك نظرية المعرفة القرآنية لا تنفى بالتأكيد النظريـات الأخـرى 
ٌالصراع والتنازع والتحيز المذهبي والذي وقف فيه كل من أصحاب هذه النظريـات 

ــتلائم مــع الفطــرة  ــنهج الوســط الم ــدو الحاجــة إلى الم ــا تب عــلى موقــف النقــيض وهن
 ). بينه وبين العالم(ًوخارجيا ) بينه وبين نفسه(ًوالمنسجم داخليا 

 يـرى أن محاولـة اعتبـار الـصراع بـين ويؤكد المؤلـف هـذا المنحـى الفكـري الـذي
ًالإلهية والمادية أو بين المفهوم الإلهي والمفهوم المادي مظهرا من مظـاهر التعـارض بـين 
ًالمثالية والواقعية خطأ يجب تجنبه، فليس مفهوم العالم إما مثاليا أو ماديا، لكنه قد يكون  ً

ًمثاليا ولا ماديا في نفس الوقت كما عند باركلي في مث ًوقد يكـون واقعيـا . اليته اللاماديةً
ًوليس ماديا كما في المفهوم الواقعي الإلهي أو المفهوم الإسـلامي بـشكل أخـص الـذي 

سبحانه  -يقول بواقع خارجي للأشياء والطبيعة ويرجع العالم والواقع والفكر إلى االله 
 . ًالا في مادةكما أن االله موجود على الحقيقة ومنزه عن أن يكون مادة أو ح. - وتعالى

لارتبـاط مبحـث المعرفـة -ترتبط طبيعة المعرفـة في القـرآن بـالنظرة إلى الوجـود 
وجود عالم الـشهادة ووجـود عـالم : ، والوجود في نظر القرآن شقان-ًأصلا بالوجود 

ومن ثـم . الغيب، ولعل أوضح صورة لهذين العالمين هي الصورة التي قدمها القرآن
فعـالم .  المعرفـة مـن حيـث إنهـا معرفـة بهـذين العـالمينفإن ذلك يـنعكس بـدوره عـلى
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 

ُالشهادة وما يجرى فيه من تفصيلات وإجماليـات تجريبيـة يعـرف بالملاحظـة بوسـاطة 
العقل والحواس ويقوم العقل بالاستنباط مما يلاحظه بالاستقراء والاستنتاج بتقديم 

 . معرفة عنه

ً ومعرفتـه إجمـالا مـن حيـث أما عالم الغيب وهو وراء هذه الحواس وهذا العقل

المبدأ هو التسليم بوجوده، تدخل في إمكان المعرفـة الإنـسانية، إذ إن العقـل يـستطيع 
من خلال النظر في قوانين عالم الشهادة أن يسلم بعالم الغيب، ولكن تفـصيلات هـذا 

 . العالم ليس في مكنة العقل أن يعرفها إلا عن طريق الوحي

 :  التحليلية لطبيعة المعرفة في القرآنومما ترتب على هذه النظرة

عــدم حــصر المعرفــة بطريقــة واحــدة العقــل أو الحــواس، بــل تتعــدد طــرق  -١
 . المعرفة ووسائل الحصول عليها

نسبية المعرفة الإنسانية،بما أن هذه المعرفة الإنـسانية تعلـيم مـن االله للإنـسان  -٢
لأن طبيعـة الإنـسان فلا يصح أن تـدعى هـذه المعرفـة أنهـا كاملـة أو مطلقـة، وذلـك 

 . عاجزة وقاصرة عن إيجاد نفسها، فهي محتاجة إلى االله في أصل خلقتها

ُطبيعة المعرفة في القرآن معرفة خـصائص وليـست معرفـة كنـه، المعرفـة التـي  -٣
يحصل عليها الإنسان ليست معرفة ماهية وكنه، لأن حقيقة الأشياء وكنهها وماهيتهـا 

يز منهج البحث الإسلامي أنه اعـترف بوجـود الأشـياء ومن ثم فتم. لا يعلمها إلا االله
. في عالمي الغيب والشهادة، وجعل في إمكان الكينونة العارفة أن تستدل على وجودها

 .ولكن كنه الأشياء لا يقع في دائرة المعرفة الإنسانية لأنها لا تلزمها

ومــن هنــا جــاءت دعــوة المــنهج القــرآني إلى البحــث في الخــصائص ولــيس  -٤
 في الكنــه والماهيــة هــو الموجــه الأول للمــنهج التجريبــي الــذي ســلكه علــماء البحــث

ًثــاره في الحــضارة الإســلامية مميــزا لهــا عــن آًالمــسلمين، وكــان منهجــا لــه تطبيقاتــه و

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 . الحضارات الأخرى

ازدواجية مجال المعرفة، وذلك بازدواجية مجـال الوجـود عـالم الغيـب وعـالم  -٥
 . الشهادة

 
ًانطلاقا من أن نظرية المعرفة في القـرآن تبحـث في الخـصائص لا الماهيـة والكنـه 
وقفت نظرية المعرفة في التصور القرآني في وجه نظرية الحد الأرسطية التي تدعى أنها 

 وكــان عــلى رأس الرافــضين لهــا مــن. تعــرف المحــدود بالكنــه أو الماهيــة أو الحقيقــة
المتكلمين والأصوليين المسلمين ابن تيمية الذي هاجم نظرية الحد الأرسطي وعـاب 

 . على من تبنى من فلاسفة المسلمين هذه النظرية
 

تؤكد الدراسة على أن أصل المعرفة ومنبعها في الفلـسفات الوضـعية إمـا يكـون 
نما يتميز القرآن الكريم على المذاهب الفلـسفية عن طريق العقل أو طريق الحواس، بي

 - أول إنسان - في إشارته إلى أصل المعرفة ومنبعها البعيد، منذ أن خلق االله آدم 
ــة  ــاني للمعرف ــة إلى التأســيس الرب ــق آدم وتعليمــه لفت وإذا كانــت في الإشــارة إلى خل

ًان أعطـى حـسا الإنسانية بصفة أنه إنسان، فـإن فيهـا لفتـة أخـرى وهـى أن أول إنـس
ًوعقلا أو كينونة معرفية إنسانية شاملة، من أجل تحصيل المعرفة هذا من ناحية، ومن 
ــق  ــة ليــست مــستهجنة كطري ــة النبوي ــة أخــرى فإنهــا لفتــت النظــر إلى أن المعرف ناحي

ًللمعرفة، بل إن أول إنسان خلق كان نبيا وهو آدم ُ . 

يـز بأنهـا معرفـة محكومـة بطريـق كذلك فإن المعرفة الإنسانية في نظر القرآن، تتم
ًالوحي، تتجاوب مع الكينونة الإنسانية العارفة، تثبته طريقـا للمعرفـة أولا، وتـسلم  ً
ًله بأصول التصور والاعتقاد والتشريع والغاية ثانيا، وتفهم مـراده ثالثـا، وتعمـل في  ً

نظر القرآن فالمعرفة الإنسانية في . ًالكون بهديه وتوجيهه ولخدمة غرض الإيمان رابعا
وطريق فهـم المعرفـة التـي جـاء . إذن طريق لإثبات وجود االله والإقرار بنبوة الأنبياء
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 

 .  - تعالى – من عند االله ^بها النبي 
 

 

 

 

 : قدمت الدراسة عدة توصيات لدرس نظرية المعرفة في القرآن منها

لفلـسفية في الأقـسام الجامعيـة المتخصـصة، نحـو توجيه الدراسـات العقديـة وا
 . القرآن الكريم

تعويد الطلاب في الكليات على ممارسة فهم النصوص القرآنية، وتوجيهاتها، في 
كل ما يدرس لهم من مباحث كلامية وفلسفية وذلك من أجل تحقيـق ثلاثـة أهـداف 

 : ضرورية

ــدى ال:أولاهــا ــصور ســليم ل ــاء ت ــدة صــافية، وبن ــشاء عقي ــة، إذ إنهــم لا  إن طلب
 . يسعفون بمثل هذا في مراحل حياتهم الدراسية والأسرية

تزويــد الدارســين بمعيــار ســليم، وميــزان دقيــق، يحكمــون بــه عــلى مــا : وثانيهــا
 . يواجههم من فكر، وما يطرح عليهم من فلسفات

ــالثهما ــة :وث ــون النظري ــريم تك ــرآن الك ــن الق ــيلة م ــة أص ــة معرفي ــديم نظري  تق
 . سلمة المعارفالتأسيسية لأ

***** 
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 

  
 

  

 
 

     

  ــــــــــــا . د.أ مقدمة زكري

 سليمان

 ٥ 

 نحو فلسفة علمية زكى نجيـب .د.أ 

محمود 

ـــد. د.أ ـــؤاد أحم  ف

باشا 

 

  ـــد ـــث عن ـــاهج البح من

مفكري الإسلام 

ــامي . د. أ ــلى س ع

النشار 

الــسيد مــد مح. د.أ

الجلند 

 

  ـــــة في النزاعـــــات المادي

الفلسفة الإسلامية 

حسين مروة.د. أ ــــــــــليمان . د.أ س

الخطيب 

 

 أزمة العقل المسلم الحميـد  عبد. د. أ

أبو سليمان 

حـــسان عبـــد . د

االله حسان 

 

 ضارة عنـــد فلــسفة الحـــ

بن نبي مالك 

ســـــــــليمان . د. أ

الخطيب 

محمد سلامة . د.أ

العزيز عبد 

 

  الــــصراع الفكــــري في

البلاد المستعمرة 

بن نبي مالك ـــــــــليمان . د. أ س

الخطيب 

 
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     

  مشكلة الأفكار في العالم

الإسلامي 

بن نبي مالك ــــــــــليمان . د.أ س

الخطيب 

 

  فلـــسفة العلـــوم بنظـــرة
إسلامية 

أحمـــد فـــؤاد . د. أ
باشا 

صـــــــــــلاح . د.أ
السميع عبد 

 

  ــــــــلام ــــــــة الإس نظري
ـــسفة  ـــصادية، الفل الاقت

والوسائل 

الحميــد  عبــد. د.أ
أبو سليمان 

رفعـــــــــــت . د.أ
العوضي 

 

  ــــين ــــة ب ــــة المعرف نظري
القرآن والفلسفة 

راجــــــــــــح . د.أ
الحميـــــد  عبـــــد

الكردي 

حــــــــــــــسان . د
االله عبد 

١٩١ 
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